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الكتاب تقدمة 

ــا، مــن ســقوط رومــة إلى ســقوط  ــدّ العصــور الوســطى ألــف ســنة تقريبً تمت

القســطنطينية، وفي هــذه الفــترة ظهــر الإســام واحتــلَّ القــرب الأقطــار 

ــم  ــرت لغتهُ ــم وانت ــت حضارته ــدة، ونم ــاد البعي ــحوا الب ــاورة، واكتس المج

ــم. ــم ودينه وآدابه

وفي النّصــف الأوَّل مــن العصــور الوســطى، انتــرت الفــوضى في أوروبــا، وعــمّ 

الاضطــراب أجزاءهــا، لكــن في نصفهــا الثَّــاني، بــدأ تنظيــم الحكومــات وقيــام 

ــي  ــة الت ليبيَّ ــروب الصَّ ــطى الح ــور الوس ــوادث العص ــمّ ح ــن أه ــدّول. وم ال

ق والغــرب. كانــت أكــبر صــدام بــين الــرَّ

ــا  ــت فيه ــل كان ــط، ب ــروب فق ــترة ح ــن ف ــطى لم تك ــور الوس ــى أنَّ العص ع

ق والغــرب، فــأدَّى ذلــك كلّــه إلى مــزج  تجــارة، ومــدن، واتصّــالات بــين الــرَّ

ــا  ــة بنواحيه ــه النَّهضــة الأوروبيَّ ــك كلِّ ــج مــن ذل ــات، ونت الحضــارات والثَّقاف

الدّينــيّ والاكتشــافات  الفنيَّــة والإصــاح  النَّهضــة  ـة  المختلفــة: فــكان ثمّـَ

م العلــوم. الجغرافيَّــة، وإحيــاء الآداب وتقــدُّ

ــام  ــود والظَّ ــطى بالجم ــور الوس ــف العص ــوف أن توص ــن المأل ــد كان م وق

والتَّخريــب والتَّدمــر، ولكــنَّ المؤرخــين الآن يعرفــون أنَّهــا لم تكــن كلهّــا 
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كذلــك. إنَّهــم يــرون أن فــترة التَّدمــر كانــت قصــرة الأمــد، ثــمَّ جــاء بعدهــا 

ــة. ــة هــذه القضيَّ ــح لنــا صحَّ دور الإنشــاء والعمــران، والفصــول التَّاليــة توضِّ
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كذلــك. إنَّهــم يــرون أن فــترة التَّدمــر كانــت قصــرة الأمــد، ثــمَّ جــاء بعدهــا 
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ــا  كانــت الزراعــة هــي المــورد الرئيــي المعيشــة في الجــزء الأكــبر مــن أوروب

ــدأت التجــارة  ــاني عــر، لمــا ب في العصــور الوســطى، خصوصــا إلى القــرن الث

ــك  ــة تل ــت مدني ــة كان ــن ثم ــرزق. وم ــورد لل ــا كم ــل مكانه ــة تحت والصناع

ــواء  ــاة، س ــاس الحي ــة أس ــدة الزراعي ــت الوح ــة، وكان ــة زراعي ــور مدني العص

ــطها  ــل تتوس ــا للنبي ــرة أو أرض ــة كب ــة أو مزرع ــدة قري ــذه الوح ــت ه أكان

قلعتــه، أو ملــكا للديــر أو الملــك. وكانــت هــذه الوحــدة تتألــف مــن مســاكن 

ــها.  ــب الأرض، والأرض نفس ــر صاح ــط بق ــي تحي ــين الت الفاح

ــا  ــين في فرنس ــس جرم ــر القدي ــاك دي ــت أم ــادي كان ــع المي ــرن التاس في الق

ــبية  ــوت خش ــه بي ــط ب ــان وتحي ــه الرهب ــم في ــر يقي ــت كب ــن بي ــون م تتك

يقطنهــا الفاحــون، وأبنيــة أخــرى تشــمل المنــزل والمنســج والفــرن والبوايــك 

ــذه  ــا، وكل ه ــازن وغره ــددة والمخ ــرة والمح ــرة والمع ــطبات والمنج والاس

يــدور بهــا ســور مــن الأشــجار يفصلهــا عــن الأراضي الواســعة الممتــدة حولهــا 

إلى مســافات بعيــدة. وهــذه الأرض كانــت عــى أنــواع؛ منهــا المفتلــح ومنهــا 

المرعــى ومنهــا الكــروم والبســاتين ومنهــا الغابــات والأحــراش، وعندنــا إحصــاء 

ــث عــر، فقــد كان معــدل ســكانها  ــة في القــرن الثال ــة الإنجليزيَّ عــن القري

نحــو أربعمئــة نســمة، منهــم مئتــان وخمســون مــن الرجــال والنســاء والباقي 

مــن الصغــار.

ــوا  ــي أقام ــالأرض الت ــين ب ــوا مرتبط ــة كان ــدة الإقطاعي ــذه الوح ــكان ه وس

فيهــا. وكانــوا ثاثــة أنــواع: فهنــاك عبيــد يباعــون بيــع الرقيــق، وثمــة »أقنــان 

الارض« وهــم الذيــن كانــوا أحــرارا في أجســامهم، لكنهــم لا يســتطيعون مــع 

ــك إلى آخــر  ــن مال ــا م ــت ملكيته ــإذا انتقل ــن الأرض، ف ــوا ع ــك أن ينفصل ذل
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ظلــوا في أرضهــم ولا يجــوز لهــم تركهــا والانتقــال إلى مــكان آخــر. والأحــرار 

ــالأرض رابطــة.  الذيــن لم تكــن تربطهــم ب

وعــى مــر الســنين كان عــدد العبيــد يتناقــص وعــدد الأحــرار يتزايــد، لكــن 

ــة  ــف في الطبق ــا كان يختل ــكان فيه ــه الس ــوم ب ــذي كان يق ــل ال ــوع العم ن

ــة  ــية وتربي ــي الماش ــة الأرض ورع ــرى. حرائ ــة الأخ ــه في الطبق ــدة عن الواح

ــوب  ــن الحب ــا وطح ــال وجمعه ــد الغ ــات وحص ــة المزروع ــور وحراس الطي

وقطــف الأثمــار وعــر الخمــور: كل أولئــك كانــت عمــل الفــاح. بينــما كانــت 

زوجــه تغــزل الخيــوط وتحيــك الثيــاب وترفــو مــا تمــزق منهــا، وتشــاركه في 

ــا  ــا حداده ــة له ــدة زراعي ــة أو وح ــت كل قري ــين. وكان ــدة والج ــع الزب صن

ــا. ــع الأدوات وإصاحه ــين لصن ــاع الازم ــة الصن ــا وبقي ــا وبیطاره ونجاره

تحدثنــا الروايــة التاريخيــة التــي وصلتنــا مــن أيــام شــارلمان أن )بــودو(، وهــو 

ــر،  ــالف الذك ــين الس ــس جرم ــر القدي ــة لدي ــش في أرض تابع ــاح كان يعي ف

كانــت لــه قطعــة أرض يعيــش هــو وعائلتــه مــن زرعهــا. والأجــر الــذي كان 

بــودو يدفعــه عــن هــذه الأرض كان يتألــف مــن العمــل ثاثة أيام في الأســبوع 

في أرض الديــر الأصليــة، ومــن المســاعدة في كل مــا يتطلبــه منــه وكيــل الديــر. 

ــة  ــدل الخدم ــة( ب ــن الفض ــلنين م ــك )ش ــة إلى ذل ــع بالإضاف ــه كان يدف لكن

ــة.  ــه كضريب ــراد أسرت ــن أف ــرد م ــن كل ف ــا ع ــين م ــو ثاث ــكرية، ونح العس

ــن  ــيئا م ــب وش ــض الحط ــنة بع ــر في كل س ــل إلى الدي ــه أن يحم وكان علي

الخمــر وخروفــا وثــاث دجاجــات وخمــس عــرة بيضــة وخنزيريــن وشــيئا 

مــن الحبــوب والعســل والشــمع والصابــون أو الزيــت. أمــا الصنــاع فيتحتــم 

ــات  ــراب والعرب ــوا الح ــاء، ويصنع ــن البن ــف م ــا يتل ــوا م ــم أن يصلح عليه
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والبراميــل. وتقــدم الــزوج خيوطــا مغزولــة وقماشــا، وتصنــع أرديــة للوكيــل.

ــن  ــراد م ــص الأف ــر. حص ــد كب ــتركا إلى ح ــة كان مش ــل في أرض القري والعم

أرض القريــة كانــت متفرقــة؛ لينــال كل منهــم نصيبــا في كل نــوع مــن أنــواع 

ــا وحراســة المزروعــات  ــة الأرض وجمــع الغــال وخزنه ــت حراث الأرض، فكان

ــع ويقتســمون ثمــاره. ــه الجمي عمــا يســاهم في

ولم يكــن العمــل ســها، فقــد وصــل إلينــا غــر وصــف واحــد لحراثــة الحقــول 

ــه  ــضرب وج ــاح ت ــع، والري ــوها الصقي ــديد والأرض يكس ــبرد الش ــام ال في أي
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القريــة وحدتهــا الاجتماعيــة أيضــا، وكان طابعهــا الرئيــي العزلــة. فــما 

أقــل مــا كان يدخــل القريــة غريــب، خصوصــا إذا كانــت بعيــدة عــن المــدن 

ــدودة في  ــة مح ــت الجماع ــم كان ــن ث ــا. وم ــت في أوروب ــي كان ــة الت القليل

ــة  ــت الكنيس ــن. كان ــت تأس ــا كان ــر م ــا أك ــة، وم ــا الروحي ــا وحياته تفكره

ــص  ــي، والرق ــه منتداهــا الاجتماع ــة، وألحان ــا الروحي ــا مصــدر حياته وكاهنه

ســلوة أهلهــا، والعرافــة موحــى نســائها، والدجــال طبيبهــا. فالمريــض، إنســانا 

ــما  ــين، فل ــم الوثني ــن آبائه ــكان ع ــا الس ــة ورثه ــفيه رقي ــا، تش كان أم حيوان

ــب  ــودو يذه ــذا ب ــرب(. وه ــيئة ال ــن مش ــا )لتك ــوا إليه ــاء أضاف ــر الأبن تن

ــة  ــه كعك ــر يحرث ــع في أول م ــه، فيض ــد في حقل ــم الجدي ــل الموس ــدأ عم ليب

ــذة  ــا تعوي ــو عليه ــم يتل ــق، ث ــواع الدقي ــن أن ــط م ــن خلي ــا زوجــه م صنعته

ــر. ــل بالثم ــت المثق ــب والنب ــا الخص ــن ورائه ــو م يرج

ــه،  ــكل يجتمعــون كان غاوتــون في طريقــه إلى بعــض عمل ــة كان ال وفي الحان

لكــن بتــون يدعــوه إلى الحانــة، فيلبــي دعوتــه ويدخــل ويشــجعه عــى ذلــك 

ــك  ــادرة، ولذل ــياء ن ــي أش ــا، وه ــا وثوم ــا وطبيب ــه فلف ــل في كيس ــه يحم أن

كانــت مرتفعــة الثمــن. وفي الحانــة يــرى الحــذاء وحــارس الصيــد وبائــع الإبــر 

والحبــال وبائــع الصحــون والأثــاث والإســكاف. ويــرب الجميــع ويتراهنــون.

وكان الرقــص ســلوة الجماعــة. ومــا أكــر مــا كان القــوم يرقصــون في ســاحة 

ــع أن  ــاد. وم ــد المي ــة عي ــة وليل ــاد المقدس ــاد والأعي ــام الآح ــة، في أي الكنيس

ذلــك كان ممنوعــا فــإن القــوم لم يرتدعــوا. ولعــل مــن أطــرف الأســاطر التــي 

جاءتنــا عــن ذلــك أن جماعــة مــن الســكان رقصــوا في ســاحة الكنيســة ليلــة 

عيــد الميــاد، مــع أن الكاهــن نهاهــم عــن ذلــك، فتســمروا في أماكنهــم وظلــوا 
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راقصــين شــهورا طويلــة حتــى بريــت الأرض تحــت أقدامهــم وانطمــروا فيهــا 

إلى وســطهم وحتــى حلهــم أســقف کولــون مــن هــذا العقــاب.

ــين آن  ــا ب ــد كان يأتيه ــا، فق ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــزوار للقري ــة ال ــى قل وع

وآخــر شــعراء ينشــدون الســكان قصائــد مــن أنبــاء الغابريــن مــن الأبطــال. 

عــن  تنشــأ  التــي  الخصومــات  يفصلــون في  قضــاة  القريــة  يهبــط  وكان 

ــوا  ــؤلاء كان ــل. وه ــمة المحاصي ــى قس ــاف ع ــاب والاخت ــاجرات والألع المش

يهبطــون القريــة مــرة في العــام. فقــد اســن شــارلمان لإمبراطوريتــه أن يتجــول 

فيهــا )رســله( يقضــون بــين النــاس. وكان ذلــك معروفــا في إنجلــترا في القــرون 

الوســطى أيضــا، وزيــارة هــؤلاء القضــاة كانــت تقتــي جهــدا خاصــا في 

ترتيــب المــكان وتهيئــة المتخاصمــين وتحضــر الهدايــا لرشــوة القضــاة. وهــذا 

ــا أن  ــذه الهداي ــون به ــم يحاول ــول »إنه ــارلمان يق ــام ش ــاة في أي ــد القض أح

يؤثــروا في نفــي ... ولــولا أنهــم تمكنــوا مــن اللعــب بقضــاة قبــي لمــا فكــروا 

بمثــل هــذا العمــل نحــوي ... ولكننــي لم أرد أن أوذي شــعور النــاس فقبلــت 

ــا  ــرة ... آه م ــور الصغ ــر والطي ــز والخ ــض والخب ــض البي ــة، كبع ــياء تافه أش

ــور«. ــذ طعــم هــذه الطي ال

وقــد نــال بــودو في حياتــه شــيئا كان حدوثــه امــرأ نــادرا. ذلــك أنــه حَظِــيَ 

برؤيــة شــارلمان نفســه، لمــا زار الإمبراطــور ديــر القديــس جرمــين في طريقــه 

إلى باريــس. ولكــن كــم مــن هــؤلاء النــاس أتاحــت لهــم ظــروف الحيــاة أن 

ــة الملــك؟ يحظــوا برؤي

وثمــة بعــض القــرى التــي كانــت تنعــم بقضــاء أيــام مليئــة باللهــو والــرور 
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والمــرح عندمــا تقــام أســواق ســنوية بمناســبة عيــد أحــد القديســين. ولا تــزال 

ــاء  ــن أنح ــة م ــن مختلف ــودة في أماك ــمية موج ــواق الموس ــذه الأس ــض ه بع

ــد  ــين، وق ــن القروي ــر م ــدد كب ــرور لع ــب ال ــزال إلى الآن تجل ــالم، ولا ت الع

ــس  ــوق القدي ــه وأولاده الى س ــب زوج ــودو أن يصطح ــادة ب ــن ع ــت م كان

ــى  ــون ع ــطات يتفرج ــين والبس ــين الدكاك ــون ب ــام، فيتنقل ــس في كل ع ديني

ــوب  ــئ والطي ــاووس واللآل ــش الط ــاب وري ــة والثي ــن الأقمش ــات م المعروض

والبهــارات واللــوز والزبيــب وهــي الأشــياء التــي حملهــا التجــار الرقيــون أو 

ــوا عوضــا عنهــا مــن منتوجــات  ــاء الفرنجــة وليحمل ــادق ليبيعوهــا لأغني البن

تلــك البــاد. ومــا أكــر اللغــات واللهجــات التــي كان بــودو واصحابــه 

ــي كان  ــواع الألعــاب الت ــا أكــر أن ــا، وم يســمعونها في هــذه الســوق وأمثاله

يعرضهــا المرتزقــة في هــذه المواســم. وكــم طــرب بــودو وأحفــاده مــن بعــده 

لمــا ســمعوا قصــة التاجــر الــذي حشــا فــأرا بالطيــوب وباعــه إلى رجــل كان 

معروفــا عنــه أنــه يرغــب في اقتنــاء كل شيء جديــد، بكميــة كبــرة مــن 

ــالأرض المقدســة،  ــأر الحشــو كان شــيئا خاصــا ب الفضــة، عــى أســاس ان الف

ــا. ــر إلا فيه ولا يظه
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أخبــار الأمــم التــي تعيــش في جوارهــم، ورحلــوا في طلــب العلــم، وحجــوا في 
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ــن  ــا م ــرا وبحــرا، فيه ــا هــؤلاء المســافرين، ب ــي حصــل عليه كل فالصــور الت
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ــرق  ــاك ط ــن هن ــك لم تك ــر؛ ولذل ــت متأخ ــافرين إلا في وق ــبان المس في حس

معبــدة، والمحافظــة عــى الطــرق كان معنــاه أن يرُصَــف الجــزء الموحــل منهــا، 

وتقُطـَـع الأشــجار والأشــواك النابتــة فيهــا، وأن تقُــام الجســور والعبــارات عــى 

ــل  ــذا العم ــا. وكان ه ــافر اجتيازه ــتطيع المس ــث يس ــة، بحي ــار والأودي الأنه

مــن أعــمال الــبر والخــر. ومــا أكــر الجماعــات التــي أنشــئت للقيــام بهــذه 

ــاب،  ــن ش ــة كاه ــا حماس ــي بدأته ــور« الت ة الجس ــوَّ ــهرها »أخُُ ــور. وأش الأم

توهــم أنــه أوحــي إليــه أن يبنــي جــرا عــى الــرون قــرب أفنيــون، وسرت 
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ــاء الجــر وأنشــئت الجمعيــة في أواخــر  عــدوى حماســته إلى غــره، فتــم بن

القــرن الثــاني عــر. وهــذه الجماعــة، مثــل غرهــا، كان أعضاؤهــا مــن رجــال 

الديــن ومــن العامــة. ومــن المتعــارف عليــه في الروايــة التاريخيــة الإنجليزيَّــة 

أن أول جــر خشــبي في عــى نهــر التايمــز أقامتــه جمعيــة دينيــة، وأن أول 

ــاه راهــب«. عــى أن حكومــات المــدن  جــر حجــري عــى النهــر نفســه بن

ــاءت  ــا ج ــيئا. ولم ــيئا فش ــرق ش ــور والط ــر الجس ــم بأم ــذت تهت ــدول أخ وال

ــرق  ــون الط ــأن تك ــد ب ــل والعق ــاب الح ــم اصح ــرق اهت ــات إلى الط المركب

ــن  ــد. وم ــت واح ــين في وق ــع لمركبت ــث تتس ــة، بحي ــدن عريض ــل الم في داخ

ــة  ــق خالي ــه أن تكــون الطري ــرض في ــرٌ لهــري الاول ف ــا أم ــا وصلن أطــرف م

ــب.  ــا إلى جن ــون جنب ــا يركب ــث تتســع لســتة عــر جندي ــق بحي ــن العوائ م

ــد  ــت تتزاي ــة كان ــى المدين ــود ع ــت تع ــي كان ــدة الت ــاد الفائ ــدر ازدي وبق

عنايتهــا بالطــرق. ولذلــك كانــت الطــرق المؤديــة إلى المــدن الايطاليــة ومــدن 

ــدرز، أي الأراضي المنخفضــة، خــرا مــن غرهــا. فان

أمــا أن الطــرق ظلــت أمــرا ثانويــا في كثــر مــن أصقــاع أوروبــا، فيبــدو مــن 

ــع  ــر. كان بائ ــس ع ــرن الخام ــن الق ــا م ــت إلين ــي وصل ــة الت ــة التالي القص

ــد  ــاد. وق ــد المي ــل عي ــدن( قبي ــمالي لن ــري )ش ــه إلى إلزب ــازات في طريق قف

حــدث في اليــوم الســابق لســفر البائــع أن احتــاج صاحــب مطحنــة في إلزبــري 

إلى نــوع معــين مــن الصخــر لإصــاح مطحنتــه، فأرســل رجلــين اقتلعــا لــه مــا 

ــق  ــرة في وســط الطري ــرة كب ــك حف ــترك ذل ــن هــذه الصخــور. ف احتاجــه م

العــام عمقهــا عــر أقــدام وســقط المطــر الغزيــر فملأهــا. فلــما مــر البائــع 

ــيق  ــا. فس ــه غرق ــو وحصان ــات ه ــا وم ــقط فيه ــرة فس ــر الحف ــل لم ي في اللي
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ــه  ــه لأنهــا اقتنعــت أن ــة إلى المحاكمــة، ولكــن المحكمــة برأت صاحــب المطحن

لم يكــن في المنطقــة كلهــا مــكان آخــر توجــد فيــه الحجــارة التــي احتاجهــا، 

ــمِح لصاحــب  ــع، وهكــذا سُ ــل البائ ــه ولم يتعمــد قت فهــو أراد الخــر لمطحنت

المطحنــة أن يتلــف الطريــق العــام؛ لان الطريــق كانــت ذات قيمــة ثانويــة.

أمــا الطــرق الريفيــة، أي التــي كانــت تلــك بــين قريــة وأخــرى، أو بــين 

ديــر وقلعــة، غــر مــا يصورهــا لنــا قصــة فتــى بعثــه رئيــس الديــر ليجلــب 

ــى  ــب ع ــون العش ــه الفاح ــل ل ــاورة. فحم ــة المج ــول القري ــن حق ــبا م عش

ــاز جــزءا  ــه أن يجت ــر. وكان علي حــمار ســاقه أمامــه، وعــاد أدراجــه إلى الدي

منخفضــة مــن الــدرب، وكانــت هــذه ضيقــة إلى حــد أن العشــب بقــي لاصقــا 

بالجانبــين، بينــما ســار الحــمار وحــده، ولم يتمكــن الفتــى مــن رؤيــاه، وأخــذ 

يــضرب العشــب معتقــدا أنــه يــضرب الحــمار ليســر. وظــل عــى ذلــك حتــى 

ــه.  ــش عن ــر للتفتي ــان الدي أتى رهب

ــة.  ــرة متنوع ــافر كث ــا المس ــرض له ــي يتع ــار الت ــات والأخط ــت الصعوب وكان

ــاوة«  ــب »والخ ــاك الضرائ ــكالها، وهن ــاف أش ــى اخت ــة ع ــاك اللصوصي فهن

تدفــع عنــد كل جــر أو ممــر. وقــد أحــى المؤرخــون عــرات منهــا، ولعــل 

ــف  ــه، وتختل ــافر نفس ــا المس ــي كان يدفعه ــخصية الت ــة الش ــهرها الضريب أش

باختــاف وســيلة النقــل، والتعرفــة الجمركيــة عــى المــواشي والمأكــولات 

وغرهــا مــن المتاجــر، وكانــت هنــاك ضريبــة خاصــة بالخمــور، يغلــب عليهــا 

أن تدُفَــع عينــا إذا كانــت الخمــور مــن النــوع الجيــد. وكان المســافر في كثــر 

مــن الأحيــان يجُــبَر عــى الســر في طريــق معــين ليدفــع مــا يترتــب عليــه مــن 

الضرائــب، وهــذا هــو المعــروف عنــد المؤرخــين باســم »الإرغــام عــى اختيــار 
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ــاع في  ــن المت ــا يســقط م ــك كل م ــن حــق الســيد أن يمتل ــق«. وكان م الطري

أرضــه؛ لذلــك كان يهمــل الطريــق، حتــى تضطــرب العربــات وتتســاقط منهــا 

المتاجــر والاشــياء، فتصبــح ملــكا لــه.

ــال  ــم الح ــت به ــراد ضاق ــل أف ــن عم ــا م ــد كان بعضه ــة فق ــا اللصوصي أم

فانرفــوا إلى النهــب والســلب ليعيشــوا. وكان نبــاء الإقطــاع الذيــن فقــدوا 

أراضيهــم وثروتهــم في مقدمــة هــؤلاء اللصــوص، كالــذي وصلنــا مــن أن 

ــا  ــم فاوض ــماش، ث ــن الق ــرة م ــآلات كث ــة ب ــن البنادق ــارا م ــلبا تج ــين س نبيل

ــع  ــاء شيء مــن النقــود يدف ــال المســلوب لق ــدا الم ــة نفســها في أن يعي المدين

لهــم، عــى ألا يقــل عــن نصــف ثمــن القــماش الأصــي. وكان ثمــة نــوع آخــر 

مــن اللصوصيــة هــو أن يســلب أهــل مدينــة مــا يحملــه أهــل المدينــة 

الأخــرى مــن المتاجــر، وهــو مــن قبيــل المنافســة التجاريــة. وهــذا كان كثــر 

الحــدوث خاصــة في البحــر، إذ كانــت هــذه القرصنــة مروعــة في نظــر المــدن 

ــردي. وكان  ــلب الف ــة كان الس ــة البري ــواع اللصوصي ــن شر أن ــة. لك الايطالي

كثــرا إلى حــد أن فردريــك الأول ســمح لــكل تاجــر مســافر أن يحمــل ســيفا 

ــار  ــرء إلى يس ــر الم ــدة أن يس ــت القاع ــه. وكان ــن نفس ــدوان ع ــع الع ليدف

الطريــق كي يتمكــن مــن اســتعمال ســيفه بيمنــاه، إذا جانبــه لــص وحــاول أن 

يغــدر بــه. وأمــر هــري الثــاني في إنجلــترا بوجــوب قطــع النباتــات البريــة إلى 

مســافة مئتــي يــاردة عــى جانبــي الطريــق العــام، حتــى لا يبقــى ثمــة مــكان 

ــا لمقاومــة  ــو الأمــر تدريجي ــه أول ــه اللصــوص. وكان مــما لجــأ إلي ــئ في يختب

ــات في  ــات والخان ــزل والمضاف ــن الن ــار م ــو الإكث ــذه ه ــقاوة ه ــمال الش أع

ــه ســلعته فــا  ــه ويضــع في ــأوي إلي ــا ي ــح المســافر يجــد مكان الطــرق، فأصب



28

ــاع في  ــن المت ــا يســقط م ــك كل م ــن حــق الســيد أن يمتل ــق«. وكان م الطري

أرضــه؛ لذلــك كان يهمــل الطريــق، حتــى تضطــرب العربــات وتتســاقط منهــا 

المتاجــر والاشــياء، فتصبــح ملــكا لــه.

ــال  ــم الح ــت به ــراد ضاق ــل أف ــن عم ــا م ــد كان بعضه ــة فق ــا اللصوصي أم

فانرفــوا إلى النهــب والســلب ليعيشــوا. وكان نبــاء الإقطــاع الذيــن فقــدوا 

أراضيهــم وثروتهــم في مقدمــة هــؤلاء اللصــوص، كالــذي وصلنــا مــن أن 

ــا  ــم فاوض ــماش، ث ــن الق ــرة م ــآلات كث ــة ب ــن البنادق ــارا م ــلبا تج ــين س نبيل

ــع  ــاء شيء مــن النقــود يدف ــال المســلوب لق ــدا الم ــة نفســها في أن يعي المدين

لهــم، عــى ألا يقــل عــن نصــف ثمــن القــماش الأصــي. وكان ثمــة نــوع آخــر 

مــن اللصوصيــة هــو أن يســلب أهــل مدينــة مــا يحملــه أهــل المدينــة 

الأخــرى مــن المتاجــر، وهــو مــن قبيــل المنافســة التجاريــة. وهــذا كان كثــر 

الحــدوث خاصــة في البحــر، إذ كانــت هــذه القرصنــة مروعــة في نظــر المــدن 

ــردي. وكان  ــلب الف ــة كان الس ــة البري ــواع اللصوصي ــن شر أن ــة. لك الايطالي

كثــرا إلى حــد أن فردريــك الأول ســمح لــكل تاجــر مســافر أن يحمــل ســيفا 

ــار  ــرء إلى يس ــر الم ــدة أن يس ــت القاع ــه. وكان ــن نفس ــدوان ع ــع الع ليدف

الطريــق كي يتمكــن مــن اســتعمال ســيفه بيمنــاه، إذا جانبــه لــص وحــاول أن 

يغــدر بــه. وأمــر هــري الثــاني في إنجلــترا بوجــوب قطــع النباتــات البريــة إلى 

مســافة مئتــي يــاردة عــى جانبــي الطريــق العــام، حتــى لا يبقــى ثمــة مــكان 

ــا لمقاومــة  ــو الأمــر تدريجي ــه أول ــه اللصــوص. وكان مــما لجــأ إلي ــئ في يختب

ــات في  ــات والخان ــزل والمضاف ــن الن ــار م ــو الإكث ــذه ه ــقاوة ه ــمال الش أع

ــه ســلعته فــا  ــه ويضــع في ــأوي إلي ــا ي ــح المســافر يجــد مكان الطــرق، فأصب



29

ــب الذاهــب وســلب الســالب. تتعــرض لنه

ــفن  ــت الس ــا، فكان ــا أيض ــة به ــا الخاص ــا أخطاره ــر له ــفار البح ــت أس وكان

ــن  ــاطئ، ولم تتمك ــن الش ــرب م ــر بالق ــرة أن تس ــرة مضط ــدء صغ ــادئ ب ب

مــن الابتعــاد عنــه، إلى أن وصلــت البوصلــة البحريــة إلى أوروبــا مــن العــرب. 

ولمــا كــبرت المراكــب كان بعضهــا يتســع لنحــو ألــف مــن الــركاب بمــا في ذلــك 

البحــارة. وقــد كان عنــد البنادقــة ســفن تجاريــة تحمــل نحــو خمســمئة طــن 

مــن البضائــع. وبلــغ طــول الســفينة التــي ركبهــا لويــس التاســع ملــك فرنســا 

ــا  ــارة؛ أم ــن البح ــرة م ــة وع ــا مئ ــدام، وفيه ــاني أق ــة وثم ــة مئ ــن البندقي م

ســفن الشــمال فقــد ظلــت أصغــر حجــما مــدة طويلــة، فالســفن المعــاصرة 

مــا كانــت حمولتهــا مــن المتاجــر أقــل وزنــا، ومــن الرجــال أصغــر عــددا.

ــد  ــفن بع ــاه الس ــا تخش ــة شر م ــواطئ الصخري ــة والش ــاه الضحل ــت المي كان

ــي  ــفينة الت ــدة أن الس ــت القاع ــا كان ــمي. ولم ــه والرس ــر من ــان، الح القرص

ــاد،  ــك الب ــب تل ــكا لصاح ــا مل ــح حمولته ــاد تصب ــاطئ ب ــى ش ــم ع تتحط

ــة في  ــح بالقــرب مــن الصخــور الناتئ ــدون مصابي ــاء يوق ــا كان النب ــرا م فكث

البحــر لتضليــل الســفن فتصدمهــا هــذه وتتحطــم عليهــا. ويــروى عــن أحــد 

ــال  ــا إلى صخــرة وق ــار يوم ــه أش ــاني في شــمال فرنســا أن أشراف شــاطئ بريت

ــى  ــين ع ــروف أن الفرنســيين القاطن ــه. والمع ــرم حجــر في ملك ــا أك ــا إنه عنه

شــاطئ خليــج ســكاي كانــوا في مقدمــة مضلــي الســفن في أوروبــا في العصــور 

الوســطى. أمــا المــدن الإيطاليــة فكانــت تقســو في العقوبــة ضــد مــن يضلــل 

ــاب. ــل بالذئ ــما يفُعَ ــوت، ك ــى الم ــون يقــي برجمــه حت ســفينة وكان القان
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وقــد كانــت للأســفار البحريــة قواعدهــا وأنظمتهــا. بعضهــا وضعهــا الملــوك، 

وبعضهــا نمــا مــع الحاجــة، وبعضهــا كان يتفــق عليــه في كل مناســبة. فمــن 

النــوع الأول مــا اســتنه ریــکاردوس قلــب الأســد لأســطوله، في أواخــر القــرن 

الثــاني عــر. فقــد جــاء فيــه أنــه بعــد استشــارة رجــال الدولــة وضــع القوانــين 

ــطَ  ــفينة رُبِ ــد ركاب الس ــل أح ــل رج ــا إذا قت ــق. ومنه ــرار الح ــة لإق العادل

ــاطئ  ــى الش ــل ع ــا إذا كان القت ــر. أم ــي في البح ــل وألق ــة القتي ــل بجث القات

ــه أو ســبب  دفــن القاتــل مــع المقتــول، وإذا انتــى رجــل ســاحه وهــدد ب

جرحــا فلتقُطـَـع يــدُه، وإذا ضرب رجــل آخــر ولم يســل دمــه، غُطِّــسَ الضــارب 

ثــاث مــرات في مــاء البحــر. ومــن يتفــوه بالــزور والبهتــان أو يســبب غضــب 

ــه  ــت علي ــن ثبت ــا م ــرة، أم ــاب المغف ــة اكتس ــن الفض ــة م ــع أوقي ــه، يدف الل

الرقــة فليحلــق رأســه وليوضــع عليــه القــار وليُلصَــق بالــرأس الريــش 

ولينــزل مــن المركــب في أول بــر تلمســه«. عــى أن المؤرخــين المحدثــين يــرون 

أن هــذا القانــون البحــري كان شــديدا لأنــه مــن نــوع الانظمــة العســكرية، 

فــإن ريــكاردوس ســنه للأســطول الــذي حمــل جيشــه إلى ســوريا لحصــار عــكا 

بعــد معركــة حطــين.

ــل أشــهرها  ــرة، لع ــا فكث ــع تطــور الحاجــة إليه ــي تمــت م ــين الت ــا القوان أم

وأكرهــا شــيوعا في العصــور الوســطى قوانــين أولــرون. وبموجــب هــذه 

نظمــت أمــور الموانــئ ورســو الســفن واســتعمال العوامــات وغــر ذلــك مــما 

ــن  ــئة ع ــة الناش ــاء الماح ــن أخط ــؤولا ع ــان كان مس ــار. فالرب ــل الأخط يقل

ــا أن  ــا أن يعــوض المســافرين عــن خســائرهم، وإم ــة. فإم ــل أو ســوء ني جه

ــين  ــع وتعي ــق المتب ــر الطري ــق في تقري ــم ح ــار كان له ــه. والتج ــد رأس يفق
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أن هــذا القانــون البحــري كان شــديدا لأنــه مــن نــوع الانظمــة العســكرية، 

فــإن ريــكاردوس ســنه للأســطول الــذي حمــل جيشــه إلى ســوريا لحصــار عــكا 

بعــد معركــة حطــين.

ــل أشــهرها  ــرة، لع ــا فكث ــع تطــور الحاجــة إليه ــي تمــت م ــين الت ــا القوان أم

وأكرهــا شــيوعا في العصــور الوســطى قوانــين أولــرون. وبموجــب هــذه 

نظمــت أمــور الموانــئ ورســو الســفن واســتعمال العوامــات وغــر ذلــك مــما 

ــن  ــئة ع ــة الناش ــاء الماح ــن أخط ــؤولا ع ــان كان مس ــار. فالرب ــل الأخط يقل

ــا أن  ــا أن يعــوض المســافرين عــن خســائرهم، وإم ــة. فإم ــل أو ســوء ني جه

ــين  ــع وتعي ــق المتب ــر الطري ــق في تقري ــم ح ــار كان له ــه. والتج ــد رأس يفق
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الموانــئ وطريقــة تعبئــة المتاجــر وترتيبهــا. وكانــوا هــم يتولــون الإشراف عــى 

العــمال ودفــع أجورهــم. وكان تحميــل الســفن فــوق الحــد الأقــى ممنوعــا 

ــا. ــدن الهنســا وغره ــة وم ــدن الإيطالي ــرة في شرع الم بالم

وقــد روي أن ربــان ســفينة مــن الســفن الهنســية جمــع الــركاب بعيــد خــروج 

ــه  ــة الل ــت رحم ــا تح ــد أصبحن ــم »لق ــال له ــر وق ــرض البح ــب إلى ع المرك

ــخاص.  ــن الأش ــر ع ــع النظ ــاوين بقط ــكل متس ــن ال ــر، فليك ــف البح وعواص

ومــا دمنــا معرضــين في كل ســاعة لخــروج القرصــان علينــا، أو غــر ذلــك مــن 

ــك  ــفينة؛ لذل ــذه الس ــر إدارة ه ــر أم ــا أن نتدب ــم علين ــه يتحت ــار، فإن الأخط

يجــب أن ننتخــب لنــا قاضيــا وأربعــة مستشــارين، وهــؤلاء الخمســة يفصلون 

في الخصومــات«. فلــما انتخــب هــؤلاء قــرأ الربــان عــى المجتمعــين خاصــة 

القوانــين المعمــول بهــا، وهــي المأخــوذة مــن قوانــين أولــرون المذكــورة. ولمــا 

اقتربــت الســفينة مــن مينــاء الوصــول اســتدعى الربــان الــركاب ثانيــة وطلــب 

إليهــم أن يســامح كلٌّ أخــاه وينســوا مــا كان بينهــم ويدفنــوا المــاضي.

وفيــما خلفــه لنــا فابــري، مــن حجــاج القــرن الخامــس عــر، العقــد الــذي 

ــان الســفينة التــي ســافر عليهــا مــن البندقيــة إلى يافــا. وقــد  وقعــه مــع رب

جــاء فيــه أنــه يتحتــم عــى الربــان أن يصطحــب بحــارة ماهریــن وأن يقــدم 

وجبتــين كاملتــين مــن الطعــام في اليــوم الواحــد، إمــا في قاعــة الطعــام أو في 

ــض مــن  ــح والبي ــاء والمل ــز والبقســماط والخمــر والم ــرف، وأن يكــون الخب ال

ــى  ــق حت ــات في الطري ــع كل النفق ــان بدف ــد الرب ــد، وأن يتعه ــوع الجي الن

نهايــة الرحلــة. وعــى كل مســافر أن يدفــع أربعــين دوكــة أو قرابــة عريــن 

ــان  ــادر الرب ــري ألا يص ــة فاب ــترطته جماع ــا اش ــرة. وم ــص الأج ــا خال جنيه
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ــت  ــر إلا إذا كان ــة في البح ــي بالجث ــق، وألا يلُق ــوفى في الطري ــن يت ــة م أمتع

ــرا عــن الشــاطئ. ــدة كث الســفينة بعي

وقبــل أن نــترك هــذا الحديــث نــود أن نشــر إلى أمريــن إشــارة سريعــة: الأول 

الوقــت والرعــة، والثــاني النفقــات.

أمــا الرعــة فتبــدو لنــا مــن الأمثلــة التاليــة - أن خــبر فتــح العــرب لســوريا 

وفــارس وصــل الصــين بعــد وقــوع الحادثــة بثــماني ســنين، ولمــا تــوفي فردريــك 

بربروســا في كيليكيــا ســنة ۱۱۹۰ لم يعــرف أهــل ألمانيــا بذلــك إلا بعــد أربعــة 

شــهور. أمــا أسر ريــكاردوس في دلماشــيا في نفــس الســنة فقــد وصــل إنجلــترا 

ــن  ــابيع م ــبعة اس ــاج« س ــادي يحت ــافر الع ــابيع. وكان المس ــة اس ــد اربع بع

ــن  ــعة وعري ــا في تس ــل قطعه ــبر رج ــا خ ــه وصلن ــع أن ــا، م ــدن إلى روم لن

ــاج  ــا يحت ــكان نقله ــمبانيا ف ــا وش ــين إيطالي ــة ب ــات المالي ــا المعام ــا. أم يوم

ــن  ــن م ــة وعري ــو خمس ــع نح ــد كان قط ــد. وق ــا أو يزي ــن يوم إلى عري

ــعاة،  ــض الس ــع أن بع ــا، م ــرا عادي ــبر أم ــد يعت ــوم الواح ــترات في الي الكيلوم

قطــع أكــر مــن مئتــي كيلومــتر في ثاثــين ســاعة. أمــا الســفر في البحــر فقــد 

كان يختلــف باختــاف الطريــق المتبعــة والفصــل. فقــد جــاء وليــم واي مرتــين 

ــة  ــدأ مــن البندقي إلى فلســطين في القــرن الخامــس عــر، وفي المرتــين كان يب

وينتهــي بيافــا، فاحتــاج في المــرة الأولى شــهرا وفي الثانيــة نحــو شــهر ونصــف 

ــق. الشــهر في الطري

وامــا النفقــات فيدلنــا عليهــا أن الراكــب العــادي كان يدفــع مــا يقــدر بنحــو 

جنيهــين أجــرة نقلــه بحــرا مــن المــدن الإيطاليــة إلى الــرق العــربي في القــرن 
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وفــارس وصــل الصــين بعــد وقــوع الحادثــة بثــماني ســنين، ولمــا تــوفي فردريــك 

بربروســا في كيليكيــا ســنة ۱۱۹۰ لم يعــرف أهــل ألمانيــا بذلــك إلا بعــد أربعــة 

شــهور. أمــا أسر ريــكاردوس في دلماشــيا في نفــس الســنة فقــد وصــل إنجلــترا 

ــن  ــابيع م ــبعة اس ــاج« س ــادي يحت ــافر الع ــابيع. وكان المس ــة اس ــد اربع بع

ــن  ــعة وعري ــا في تس ــل قطعه ــبر رج ــا خ ــه وصلن ــع أن ــا، م ــدن إلى روم لن

ــاج  ــا يحت ــكان نقله ــمبانيا ف ــا وش ــين إيطالي ــة ب ــات المالي ــا المعام ــا. أم يوم

ــن  ــن م ــة وعري ــو خمس ــع نح ــد كان قط ــد. وق ــا أو يزي ــن يوم إلى عري

ــعاة،  ــض الس ــع أن بع ــا، م ــرا عادي ــبر أم ــد يعت ــوم الواح ــترات في الي الكيلوم

قطــع أكــر مــن مئتــي كيلومــتر في ثاثــين ســاعة. أمــا الســفر في البحــر فقــد 

كان يختلــف باختــاف الطريــق المتبعــة والفصــل. فقــد جــاء وليــم واي مرتــين 

ــة  ــدأ مــن البندقي إلى فلســطين في القــرن الخامــس عــر، وفي المرتــين كان يب

وينتهــي بيافــا، فاحتــاج في المــرة الأولى شــهرا وفي الثانيــة نحــو شــهر ونصــف 

ــق. الشــهر في الطري

وامــا النفقــات فيدلنــا عليهــا أن الراكــب العــادي كان يدفــع مــا يقــدر بنحــو 

جنيهــين أجــرة نقلــه بحــرا مــن المــدن الإيطاليــة إلى الــرق العــربي في القــرن 
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ــة  ــه الثاث ــع رجال ــه م ــرة نقل ــع أج ــكان يدف ــارس ف ــا الف ــر. أم ــث ع الثال

ــرن  ــولا في الق ــوس لي ــع أغناطي ــد دف ــا، وق ــم نحــو ســتة عــر جنيه وخيوله

ــبِرَ  الســادس عــر أجــرة نقلــه مــن البندقيــة إلى يافــا ســبعة جنيهــات. واعتُ

ــه  ــي جني ــق مئت ــه أنف ــذرا لأن ــاني عــر مب ــرن الث ــن حجــاج الق ــن م غوزوي

عــى حجــه مــع جماعتــه الصغــرة.

ومــا أحســب أننــا نســتغرب بعــد هــذا إذ نعــرف أن المصلــين كانــوا في تلــك 

العصــور يطالبــون مــن اللــه أن يحمــي كل مــن هــم في الصعوبــات والأخطــار 

ويخصــون »المســافرين في البحــر والــبر«.
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في المدينة
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ــاہین  ــاد، أن ش ــر المي ــاني ع ــرن الث ــن الق ــخ م ــا رواه التاري ــا م ــل إلين وص

ــكام عليهــا  ــة قطعــة مــن الأرض، واتفقــا عــى الاحت مــن لســتر تنازعــا ملكي

بالمبــارزة، جريــا عــى عــادة العصــور الوســطى. فتبــارزا منــذ شروق الشــمس 

حتــى الظهــر، ولم ينــل أحدهــما حقــا مــن الآخــر، واســتمرت المبــارزة حتــى 

تحــر أحــد المتبارزيــن في مــكان ضيــق، وكاد يســقط إلى الخنــدق فرتطــم 

فيــه، لــولا أن تنبــه خصمــه وأنقــذه. فعلــت مــن جمهــور المتفرجــين صيحــة 

عظيمــة، ســمعها أمــر المنطقــة مــن قــره، فخــرج يســأل عــن الخــبر، فنبــئ 

بمــا حــدث. وعندهــا تقــدم المقدمــون في لســتر إلى الأمــر واتفقــوا معــه عــى 

أن يســمح لهــم بــترك الطريقــة القديمــة في حــل الخصومــات، وإدخــال نظــام 

التحكــم بالمحلفــين، عــى أن يدفعــوا لــه ثاثــة بنســات عــن كل بيــت يــرف 

ــار  ــأوا إلى اختي ــك، ولج ــر ذل ــل الأم ــم. فقب ــي في بلده ــارع الرئي ــى الش ع

أربعــة وعريــن مــن المحليــين لفــض الخصومــات متــى عرضــت عليهــم.

ــح لهــم حــق خــاص  ــتر ليصب ــا أهــل بي ــي لجــأ إليه هــذه هــي الوســيلة الت

في إدارة شــؤونهم القضائيــة، وادارة هــذه الشــؤون وغرهــا كان يعتــبر اصــا 

حتــى يصبــح المــكان مدينــة.

عــى أنّ المــدن الأخــرى لم تنتظــر كلهّــا مصادفــات مثــل هــذه لتحصــل عــى 

حقوقهــا، فكمــبردج مثــاً صــارت مدينــة لهــا حريتهــا وإدارتهــا المحليّــة 

ــة؛ لأنَّ الملــك هــري الأول منحهــا ذلــك في أوائــل القــرن الثَّــاني عــر،  الخاصَّ

وقـَـرََ الماحــة النّهريــة في تلــك المنطقــة عليهــا، فلــم يسُــمَح لأحــد أن يحمّــل 

ســفينة أو يفــرغ حمولتهــا إلاَّ عــى الرصيــف الملــيّ في كمــبردج، ولم يذُكَــر في 

الــبراءة التــي أعطاهــا الملــك لمدينتــه المبلــغ الــذي تحتــم عــى أهلهــا دفعــه.
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ولكنَّنــا نعــرف أنّ ســكان مدينــة فرنســيَّة دفعــوا في القــرن ذاتــه مبلغًــا مــن 

ــى أنَّ  ــم، ع ــا لحريتّه ــوم، ثمنً ــا الي ــه بعملتن ر بنحــو 12.000 جني ــدَّ ــال يق الم

هــذه حادثــةٌ شــاذَّة.

ــذه  ــدن. وه ــات الم ــراء حري ــكان ل ــذرع الس ــائل كان يت ــذه الوس ــل ه بمث

ــة في  ــوم واقع ــى العم ــا ع ــا، نجده ــی أخباره ــا أن نتقص ــدن، إذا حاولن الم

ــم  ــن ث ــاع. وم ــة أو الدف ــار أو للصناع ــة للإيج ــا صالح ــرافي يجعله ــز جغ مرك

ــت  ــى تمتع ــرة. ومت ــغ الكب ــع المبال ــن دف ــا م ــروة تمكنه ــتمتع ب ــت تس كان

ــكاد  ــا، وت ــوارد ثروته ــة م ــت إلى تنمي ــره انرف ــر أو غ ــن الأم ــا م بحريته

ــا نشــاطها  ــاد اليه ــي ع ــة الت ــدن القديم ــق عــى كل الم ــدة تنطب هــذه القاع

ــر. ــادي ع ــرن الح ــذ الق من

ــد  ــى بع ــب ع ــدل في الغال ــذه ت ــد. وه ــن جدي ــئتَ م ــدن أنُشِ ــة م ــن ثم لك

ــن  ــة. فم ــارة والصناع ــح التج ــم بمصال ــور، وعنايته ــاء الأم ــد أولي ــر عن النظ

ــب في  ــلندا فرغ ــن آيس ــدا م ــترا، كان عائ ــك إنجل ــك أن إدوارد الأول، مل ذل

ــد  ــترا. وفي أح ــمال إنجل ــوردات في ش ــد الل ــة أح ــام في ضياف ــة أي ــاء بضع قض

الأيــام نظمــت رحلــة صيــد إكرامــا للملــك. فمــر الملــك أثنــاء صيــده بقــرب 

ــي  ــدة الت ــالا الفائ ــة. وأدرك ح ــك الجه ــي في تل ــر الرئي ــى النه ــة ع مخاض

ــد، وتحــدث إلى  ــاك، فــترك الصي ــة هن ــه مــن إنشــاء مدين تعــود عــى مملكت

ــر  ــت المط ــه في وق ــدار ارتفاع ــاء ومق ــق الم ــن عم ــم ع ــائا إياه ــان س الرعي

ــاك،  ــك الأرض هن ــذي كان يمل ــر ال ــس الدي ــتدعى رئي ــم اس ــك. ث ــر ذل وغ

ــه في  ــك رغبت ــن المل ــم أعل ــب. ث ــكان قري ــرى في م ــأرض أخ ــه ب ــه أرض وبادل

ــة  ــازات تجاري ــم وبامتي ــون بحريته ــات يتمتع ــكان جماع ــة وإس ــاء مدين بن
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ــث أن  ــاس ولم تلب ــر الن ــا. فتقاط ــه فيه ــر ل ــة ق ــدأ بإقام ــاك، وب ــرة هن كب

ــرة.  ــم ح ــل مدينته ــراءة تجع ــكان ب ــي الس ــوار وأعط ــة والأس ــت الكنيس بني

ــرة . ــة كب ــارت مدين ــنة ص ــين س ــن خمس ــل م وفي أق

ــر في  ــطى كث ــور الوس ــأة في العص ــة النش ــدن الحديث ــن الم ــوع م ــذا الن وه

شــمال فرنســا والأراضي المنخفضــة وإنجلــترا. أمــا بقيــة أجــزاء أوروبــا فتغلــب 

عليهــا المدينــة القديمــة، التــي هــي رومانيــة أصــا، ولكنهــا كانــت قــد 

تهدمــت إثــر انحــال الإمبراطوريــة الرومانيــة وغــزوات البرابــرة، ثــم عــادت 

إليهــا الحيــاة، وغزاهــا النشــاط التجــاري فظهــرت قويــة غنيــة مــن جديــد. 

ــا. ــوب فرنســا وإيطالي ــت مــدن جن ــل هــذه كان ومث

ــة  ــت درج ــة بلغ ــرق التجاري ــى الط ــى ملتق ــة ع ــة الواقع ــدن الأوربي والم

كبــرة مــن الاتســاع فقــد كان عــدد الســكان في بعضهــا مئــة ألــف، يقيمــون 

ــذي  ــة وأرباضهــا، لكــن أكــر المــدن لم تكــن مــن هــذا الحجــم. فال في المدين

ــمئة  ــو خمس ــر نح ــث ع ــرن الثال ــكنها في الق ــبردج كان يس ــه أن كم نعرف

ــارع  ــن ش ــد ع ــت لا تزي ــها كان ــارة نفس ــدن في الق ــة م ــين أسرة. وثم وخمس

رئيــي يجتــازه الطريــق العــام، ومجموعــة مــن المنــازل والبوايــك والخانــات 

ــة. ــة أخــرى مــن المدين ــوم في جه ــادق تق والفن

ــد  ــة بي ــور المدين ــت إدارة أم ــارة. وكان ــة والتج ــز الصناع ــدن مراك ــت الم كان

ــها  ــاء مجلس ــاؤها وأعض ــا ورؤس ــم قناصله ــة فمنه ــماء الصناع ــار وزع التج

وقضاتهــا. وكانــت مصلحــة المدينــة تقــوم عــى أكتافهــم. فهــم الذيــن 

ــن  ــة، وهــم الذي ــا التجــارة الأجنبي ــي تدفعه ــة الت ــررون الرســوم الجمركي يق

40

ــرون  ــن ي ــب. وهــم الذي ــدة مــن ضرائ ــا يدفعــه أهــل البل ــون م ــوا يعين كان

إلى اســتتباب الأمــن ومــا إلى ذلــك مــن ضرورة المحافظــة عــى أرواح النــاس 

ــم. وأمواله

ــي  ــم صناع ــة تنظي ــة كان في المدين ــية العام ــذه الادارة السياس ــن إلى ه ولك

ــات. ــه النقاب ــوم ب تجــاري« خــاص تق

ــه  ــاب في ــذي لا نرت ــا، فال ــات تمام ــذه النقاب ــأ ه ــرف منش ــا لا نع ــع أنن وم

أنهــا كانــت يعظــم شــأنها كــما اتســعت صناعــة المدينــة أو تجارتهــا. ولعــل 

مــن  واحــد  بنــوع  المشــتغلون  يعقدهــا  كان  دينيــة  اجتماعــات  أصلهــا 

الأعــمال للعبــادة. لكــن المهــم فيهــا هــو الــدور الــذي مثلتــه في حيــاة المــدن 

الاقتصاديــة.

كانــت النقابــة تضــم أصحــاب العمــل والعــمال المشــتغلين عندهــم، وكانــت 

ــين  ــه، وتعي ــن صنعت ــع كي يتق ــا الصان ــي يقضيه ــدة الت ــم الم ــي إلى تنظي ترم

عــدد مــن يقبلــون في المصنــع الواحــد، وأجــور العــمال. فغايتهــا إذن الحصــول 

عــى مصنوعــات مــن درجــة متقنــة، فتحمــي بذلــك حتــى المســتهلك. وكان 

لهــا موظفــون يقومــون بالتفتيــش عــى الأعــمال باســتمرار، ويتأكــدون 

ــة التجــارة  ــة نقاب ــد جــاء في أنظم ــواد الخــام المســتعملة. فق ــن جــودة ال م

الباريســية أنــه لا يجــوز أن تصنــع البراميــل إلا مــن خشــب الســنديان الخــالي 

ــر كاف  ــور كان غ ــس لأن الن ــا في باري ــل لي ــع العم ــد من ــد. وق ــن العق م

ــدة. ــاج مصنوعــات جي لإنت

وتحديــد عــدد مــن يقبــل في المصنــع كان القصــد منــه الحيلولــة دون التزاحــم 
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الباريســية أنــه لا يجــوز أن تصنــع البراميــل إلا مــن خشــب الســنديان الخــالي 

ــر كاف  ــور كان غ ــس لأن الن ــا في باري ــل لي ــع العم ــد من ــد. وق ــن العق م

ــدة. ــاج مصنوعــات جي لإنت

وتحديــد عــدد مــن يقبــل في المصنــع كان القصــد منــه الحيلولــة دون التزاحــم 
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ــين  ــعار وتع ــدد الأس ــة تح ــت النقاب ــل. وكان ــر طائ ــى غ ــمال ع ــرة الع وك

ــون  ــد كان البائع ــة. وق ــام الراح ــل وأي ــاعات العم ــه وس ــع ووقت ــن البي أماك

ــام للمســاومة،  ــع طع ــام بائ ــف مشــتر أم ــه إذا وق الباريســيون يوصــون بأن

ــرك المــكان  ــى ت ــن أن يدعــوه إليهــم إلا مت لا يجــوز لبائعــي الطعــام الآخري

ــارا. الأول مخت

وكان أعضــاء النقابــة الواحــدة يعــين بعضهــم بعضــا في أوقــات الضيــق، 

كــما كانــت النقابــة نفســها تتــولى مســاعدة العاجــز مــن أعضائهــا، وتنظيــم 

اجتماعــات دينيــة، وحفــات اجتماعيــة للأعضــاء. ولا تــزال المــدن الأوروبيــة 

المختلفــة يظهــر فيهــا ممثلــو النقابــات العديــدة في أيــام احتفالاتهــا وأعيادهــا 

ــو  ــه ممثل ــر في موكب ــدن« ، إذ يس ــظ لن ــوم »محاف ــذه ي ــن ه ــة، وم البلدي

النقابــات التــي لا يزيــد وجودهــا اليــوم عــن أنــه مظهــر اجتماعــي قومــي.

والمــدن الصغــرة كانــت تكتفــي بنقابــة واحــدة تضــم الصنــاع وأخــرى تضــم 

ــوي  ــت تح ــر كان ــس ع ــرن الخام ــة في الق ــدن الإنجليزي ــر الم ــار، فأك التج

نقابــة صناعيــة واحــدة، ونقابــة تجاريــة واحــدة. وتــدور أعمالهــا في الغالــب 

حــول تنظيــم صناعــة المنســوجات الصوفيــة والاتجــار بالصــوف الخــام. 

ــاة التجاريــة في إنجلــترا، إذ كان  وكانــت تجــارة الصــوف مــوردا رئيســيا للحي

ــد في دور النشــوء  ــكان بع ــج الصــوف ف ــا نس ــدرز. أم ــدن فان يصــدر إلى م

في إنجلــترا نفســها، ومــن ثــم كانــت نقابــة تجــار الصــوف تتمتــع في إنجلــترا 

ــد  ــية. وق ــة والسياس ــاة الاقتصادي ــي الحي ــر في نواح ــلطان كب ــا بس وخارجه

تــم تنظيــم الاتجــار بالصــوف رســميا في ســنة 1354، وترتــب عــى ذلــك أن 

ــذه  ــد ه ــارة بي ــوف إلى الق ــا الص ــل منه ــي يرُسَ ــئ، الت ــين الموان ــح تعي أصب
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النقابــة، بالاتفــاق مــع الحكومــة. وهــذا ســهل عــى الملــك إرســال مندوبيــه 

لمراقبــة حصتــه مــن الجــمارك، وســهل عــى التجــار الســفر مجتمعــين، ويــر 

ــر.  ــار البح ــن أخط ــم م ــى ســفنهم وبضائعه لأصحــاب الســفن المحافظــة ع

ــا  ــحونة وخلوه ــواد المش ــودة الم ــب ج ــة أن تراق ــن للنقاب ــن الممك ــار م وص

ــك. ــة وغــر ذل ــاف الرديئ ــتراب أو الأصن مــن ال

عــى أن بعــض المــدن الأوربيــة كانــت فيهــا أصنــاف كثرة مــن الصنائــع، وكان 

ــن  ــة الخبازي ــة الخياطــين ونقاب ــا، فثمــة نقاب ــة خاصــة به ــكل صناعــة نقاب ل

ونقابــة الشــماعين، عــى نحــو مــا نجــد في باريــس.

ــات  ــري النقاب ــة وبــين مدي وكان التعــاون بــين أهــل الحــل والعقــد في المدين

وثيقــة، فتعــاون الجميــع في ســبيل إقامــة الأســواق وبنائهــا، وتنظيــم الأســعار 

ــذاء  ــين الغ ــبيل تأم ــوا في س ــات. وتعاون ــى المبيع ــش ع ــا، والتفتي وتحديده

ــة المطاحــن  ــن المــدن أقامــت الســلطات البلدي ــر م ــكافي للعــمال. وفي كث ال

ــز والمســالخ عــى حســابها لتأمــين حاجــات العــمال كلهــا. والمخاب

الخارجــي فتعنــى  الحــرص عــى مظهرهــا  وكانــت المدينــة تحــرص كل 

ــا: وهــي الأســوار، إذ كانــت  ــات العامــة الرئيســية. وهــذه كانــت ثاث بالبناي

ــة.  ــدي أو دار النقاب ــس البل ــة، ودار المجل ــزو، والكنيس ــة للغ ــة معرض المدين

وقــد رأينــا كيــف أن إدوارد اختــط الكنيســة والأســوار لمدينتــه التــي أنشــأها، 

ــاص.  ــأن خ ــدي ش ــس البل ــدار المجل ــون ل ــل أن يك ــك قب ــره، وذل ــام ق وأق

وقــد يكــون للمدينــة الواحــدة غــر دار للنقابــات، إذا تعــددت هــذه. ومــما 

ــطى  ــور الوس ــا العص ــا لن ــي خلفته ــة الت ــل الأبني ــن أجم ــه أن م ــب في لا ري
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ــك. ــة وغــر ذل ــاف الرديئ ــتراب أو الأصن مــن ال

عــى أن بعــض المــدن الأوربيــة كانــت فيهــا أصنــاف كثرة مــن الصنائــع، وكان 

ــن  ــة الخبازي ــة الخياطــين ونقاب ــا، فثمــة نقاب ــة خاصــة به ــكل صناعــة نقاب ل

ونقابــة الشــماعين، عــى نحــو مــا نجــد في باريــس.

ــات  ــري النقاب ــة وبــين مدي وكان التعــاون بــين أهــل الحــل والعقــد في المدين

وثيقــة، فتعــاون الجميــع في ســبيل إقامــة الأســواق وبنائهــا، وتنظيــم الأســعار 

ــذاء  ــين الغ ــبيل تأم ــوا في س ــات. وتعاون ــى المبيع ــش ع ــا، والتفتي وتحديده

ــة المطاحــن  ــن المــدن أقامــت الســلطات البلدي ــر م ــكافي للعــمال. وفي كث ال

ــز والمســالخ عــى حســابها لتأمــين حاجــات العــمال كلهــا. والمخاب

الخارجــي فتعنــى  الحــرص عــى مظهرهــا  وكانــت المدينــة تحــرص كل 

ــا: وهــي الأســوار، إذ كانــت  ــات العامــة الرئيســية. وهــذه كانــت ثاث بالبناي

ــة.  ــدي أو دار النقاب ــس البل ــة، ودار المجل ــزو، والكنيس ــة للغ ــة معرض المدين

وقــد رأينــا كيــف أن إدوارد اختــط الكنيســة والأســوار لمدينتــه التــي أنشــأها، 

ــاص.  ــأن خ ــدي ش ــس البل ــدار المجل ــون ل ــل أن يك ــك قب ــره، وذل ــام ق وأق

وقــد يكــون للمدينــة الواحــدة غــر دار للنقابــات، إذا تعــددت هــذه. ومــما 

ــطى  ــور الوس ــا العص ــا لن ــي خلفته ــة الت ــل الأبني ــن أجم ــه أن م ــب في لا ري
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ــى  ــوم ع ــافر الي ــا المس ــي يراه ــا، الت ــة، ونقاباته ــها البلدي ــي دور مجالس ه

ــة. ــر مــن المــدن الأوربي ــا في كث حاله

أمــا الــدور الخاصــة فــكان يغلــب عليهــا أن تكــون مــن الخشــب، وقــد بنــي 

الطابــق الأســفل منهــا مــن الحجــر، إذا توفــر. والمــدن الحديثــة النشــأة كان 

يراعــى فيهــا تنظيــم شــوارعها بحيــث تتقاطــع في زوايــا قوائــم، مثــل الــذي 

تشــاهده في كثــر مــن المــدن الفرنســية والألمانيــة. أمــا المــدن القديمــة فلــم 

ــما شــاءت وشــاء  ــا ك ــك تعرجــت طرقه يكــن ثمــة ســبيل إلى تغيرهــا؛ ولذل

ســكانها.

وكانــت الفنــادق مــن العنــاصر الرئيســية للمدينــة التجاريــة. فالتاجــر 

ــا  ــى م ــترا، ع ــادق إنجل ــت فن ــا. وكان ــأوي إليه ــر ي ــاج والزائ ــة والح والرحال

ــابُ القــرون  نــرى مــن الرســوم التــي وصلتنــا عنهــا، والصــور التــي تركهــا كُتَّ

الوســطى وشــعراؤها، تتكــون مــن جزأيــن ســفي وعلــوي. فالســفي تحفــظ 

فيــه المتاجــر والأمتعــة، وقــد يكــون فيــه حانــة يتنــاول فيهــا النــزلاء شرابهــم، 

ــث  ــرر بحي ــا ال ــت فيه ــرة رتب ــدة كب ــة واح ــو قاع ــوم؛ وه ــوي للن والعل

ــز. ــا حواج ــل بينه تفص

ولم تكــن الفنــادق في بقيــة أوروبــا تختلــف عــن هــذه كثــرا. وكان مــن عــادة 

ــادق،  ــم الفن ــق به ــن المســافرين تضي ــرادا م ــم أف ــوا في بيوته ــوم أن ينزل الق

ويتقاضونهــم أجــرا عــى ذلــك.

ــا الروايــة الإنجليزيــة أجــزاء مــن قصــة فلــور الــذي خــرج  وقــد حفظــت لن

ــما وصــل  ــى تعــب، فل ــه حت ــه بانــش فســار مــع جماعت يفتــش عــن حبيبت
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ــر  ــي كث ــيد غن ــا س ــي كان يملكه ــوت الت ــذه البي ــد ه ــزل في أح ــة ن المدين

ــه عــى  ــور قرب ــار، فأجلــس هــذا الســيد فل ــة واختب الأســفار، صاحــب تجرب

ــا، ولم  ــا حزين ــل صامت ــر ظ ــن الزائ ــث، لك ــه في الحدي ــف مع ــدة، وتلط المائ

يــأكل شــيئا ولم يــرب. ولفــت ذلــك نظــر ربــة الــدار، فأشــارت إلى زوجهــا أن 

زائرهــم ليــس تاجــرا، ولكــن لعــل لــه غرضــا يمكــن مســاعدته فيــه. ويتنقــل 

ــت في داره  ــش كان ــمها بان ــيدة اس ــت أن س ــب البي ــر صاح ــث فيذك الحدي

ــة  ــا فضي ــه كأس ــي مضيف ــور فيعط ــه فل ــا يتنب ــر. وعنده ــت قص ــل وق قب

هديــة عــى خــبره. وينــرف إلى الأكل والــراب فيمتــع نفســه بهــا. ويقــي 

ليلتــه هنــاك، وفي الصبــاح يغــادر المــكان مــع جماعتــه، بعــد أن ينقــد الرجــل 

ــه عندهــم. ــة شــلن أجــرة لإقامت مئ

لــن جــاز لنــا أن نســمي النصــف الأول مــن العصــور الوســطى زمــن الإقطــاع 

والحيــاة الزراعيــة، فالنصــف الثــاني منهــا حــري بــأن يســمى »عــر المدينــة« 

فقــد كانــت المدينــة مركــز الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة.
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ــر  ــي كث ــيد غن ــا س ــي كان يملكه ــوت الت ــذه البي ــد ه ــزل في أح ــة ن المدين

ــه عــى  ــور قرب ــار، فأجلــس هــذا الســيد فل ــة واختب الأســفار، صاحــب تجرب

ــا، ولم  ــا حزين ــل صامت ــر ظ ــن الزائ ــث، لك ــه في الحدي ــف مع ــدة، وتلط المائ

يــأكل شــيئا ولم يــرب. ولفــت ذلــك نظــر ربــة الــدار، فأشــارت إلى زوجهــا أن 

زائرهــم ليــس تاجــرا، ولكــن لعــل لــه غرضــا يمكــن مســاعدته فيــه. ويتنقــل 

ــت في داره  ــش كان ــمها بان ــيدة اس ــت أن س ــب البي ــر صاح ــث فيذك الحدي

ــة  ــا فضي ــه كأس ــي مضيف ــور فيعط ــه فل ــا يتنب ــر. وعنده ــت قص ــل وق قب

هديــة عــى خــبره. وينــرف إلى الأكل والــراب فيمتــع نفســه بهــا. ويقــي 

ليلتــه هنــاك، وفي الصبــاح يغــادر المــكان مــع جماعتــه، بعــد أن ينقــد الرجــل 

ــه عندهــم. ــة شــلن أجــرة لإقامت مئ

لــن جــاز لنــا أن نســمي النصــف الأول مــن العصــور الوســطى زمــن الإقطــاع 

والحيــاة الزراعيــة، فالنصــف الثــاني منهــا حــري بــأن يســمى »عــر المدينــة« 

فقــد كانــت المدينــة مركــز الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة.
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عرفــت أوروبــا في العصــور الوســطى مظهريــن مــن مظاهــر النشــاط الروحــي 

ــر  ــكنى الدي ــالم وس ــزال الع ــرة اعت ــة. وفك ــر والجامع ــما الدي ــري؛ ه والفك

شرقيــة قديمــة العهــد، فقــد ظهــرت بوادرهــا في مــر في أواخــر القــرن 

الثالــث الميــاد وعمــت أجــزاء الــرق الأدنى في القــرن الرابــع، وسرت عدواهــا 

ــن  ــرة م ــن ع ــد ع ــا يزي ــره م ــكان في أواخ ــه. ف ــرن نفس ــا في الق إلى أوروب

ــزال احتجاجــا مــن النــاس عــى  ــرة في فرنســا وحدهــا، وكان هــذا الاعت الأدي

ــة.  ــة الروماني ــا في أواخــر عهــد الإمبراطوري ــي طغــت عــى أوروب ــة الت المادي

ــا  ــر م ــا، وأك ــا، وتحــدد ماهيته ــرة نظــم تعــين اتجاهه ــذه الأدي ولم يكــن له

كانــت تبنــى حــول مقــام قدیــس، مثــل الديــر الــذي بنــاه القديــس بندكــت.

ــا  ــى م ــون ع ــرة يعيش ــرة الكث ــذه الأدي ــد ه ــون في أح ــان المقيم كان الرهب

ــد أراد أن  ــذا، لق ــر ه ــرى غ ــت كان ي ــن بندك ــر. لك ــنون للدي ــه المحس يهب

يكــون الديــر مــأوى روحيــا مســتقا بذاتــه عــن أهــل الإحســان، ولــن يكــون 

ــن الواجــب  ــه م ــرى أن ــك كان ي ــا؛ لذل ــر اقتصادي ــك إلا إذا اســتقل الدي كذل

ــلوا.  ــون كي لا يكس ــة، ويعمل ــبيل المعيش ــون في س ــان: يعمل ــل الرهب أن يعم

ــل  ــه »إن الكس ــذي وضع ــام ال ــول في النظ ــت يق ــرى أن بندك ــا ت ــن هن وم

عــدو الــروح الأكــبر؛ ولذلــك يتحتــم عــى الرهبــان أن يشــغلوا أنفســهم إمــا 

ــوزع ســاعات النهــار  ــدوي أو بالقــراءة في الأســفار المقدســة. ولت بالعمــل الي

ــان  ــل الرهب ــغال بحســب الفصــول ... فليعم ــن الأش ــين م ــن النوع ــين هذي ب

في ســاعات الصبــاح الأولى، وبعــد الظهــر، وليقيلــوا بــين الوقتــين. أمــا المســاء 

فللصــاة والقــراءة. وإذا كانــت أحــوال الديــر تحتــم العمــل ســاعات أطــول، 
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فليقــم الرهبــان بذلــك دون تذمــر. فإنــه يجــب عليهــم أن يعيشــوا مــن كــد 

ــل«. ــاء الكنيســة الأوائ يمينهــم كــما كان يعيــش الرســل وآب

شــاعت الرهبنــة البندكتيــة في القــرون الثاثــة التــي تلــت إنشــاءها، وأصبحت 

ــي  ــرة الت ــروب الكث ــل الح ــن م ــا م ــل عليه ــرة. وأقب ــي للأدي ــام الرئي النظ

ــاف  ــاع فع ــات الإقط ــه واجب ــن أفقرت ــاء، وم ــك الأثن ــا في تل ــت في أوروب قام

ــرة يســكنها عــدد  ــة: فكانــت هــذه الأدي ــاة روحي العــالم، ومــن حــن إلى حي

كبــر مــن النــاس، وكان كل ديــر مزرعــة نموذجيــة، فــأدى ذلــك إلى تحســين 

أنــواع الحبــوب والغــات والاحتفــاظ بحيــاة زراعيــة منظمــة في مناطــق 

كانــت عــى وشــك أن تغزوهــا الحشــائش والأعشــاب البريــة وتطغــى عليهــا. 

ــائل  ــن وس ــان م ــه الروم ــا عرف ــل م ــى نق ــرة ع ــذه الأدي ــت ه ــك عمل وبذل

ــا  ــة التــي أخــذت تعمــر غــرب أوروب ــة إلى الجماعــات المدني الزراعــة العالمي

ــك. ــل وإنشــاء الممال بعــد اســتقرار القبائ

ــم  ــى يت ــا، حت ــا أيض ــغا وحانوت ــة كان مش ــذي كان مزرع ــر ال ــى أن الدي ع

ــي كان  ــات الت ــرض للصناع ــا الآن أن نع ــب علين ــا. ويصع ــتقاله اقتصادي اس

الرهبــان وأجراؤهــم يتعاطونهــا، ولكــن أهمهــا صناعــة الخمــور وعمــل 

ــزف. ــاص وأواني الخ ــب الرص أنابي

ــت  ــا عرف ــإن أوروب ــاره، ف ــة وانتش ــي في الرهبن ــام البندكت ــوذ النظ ــع نف وم

بعــد القــرن العــاشر، أنظمــة كثــرة للرهبنــات، كانــت تتفــق مــع الحاجــات 

الجديــدة التــي ظهــرت في أوروبــا في ذلــك الوقــت. فنحــن نجــد مثــا رهبنــة 

ــكان  ــوان الدومني ــكرية والإخ ــة العس ــرق الديني ــيتو والف ــة س ــوني ورهبن كل
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ــة مــن  ــاة الروحي ــة لإنعــاش الحي ــت محاول ــوني كان ــة كل والفرنســيين. فرهبن

جديــد لأن الأنظمــة القديمــة كانــت قــد تغلبــت عــى أتباعهــا الســلطة 

الصليبيــة،  الحمــات  تجــري  كانــت  الدينيــة  والفــرق  الماديــة.  والنزعــة 

وجماعــات الإخــوان خدمــت الحــركات التبشــرية في أوروبــا والخــارج. ولعــل 

ــك العصــور هــو أن  ــا في تل ــة في أوروب ــاس بالرهبن ــر الن ــا عــى تأث مــما يدلن

ــا التاريــخ أن فرنســا أنشــئ  ــارات. فقــد حفــظ لن نشــر إلى عــدد هــذه الدي

ــن  ــد ع ــا يزي ــا م ــه كان فيه ــع، لكن ــرن الراب ــرا في الق ــر دي ــد ع ــا أح فيه

الخمســمائة في القــرن العــاشر. أمــا في القرنــين التاليــين فقــد بنــي فيهــا ألــف 

ــوني وســتو. ــدي جماعــات مــن كل ــد عــى أي ــر أو يزي دي

ــات  ــم الهب ــرون في تقدي ــة ي ــم الاجتماعي ــاف طبقاته ــى اخت ــاس ع كان الن

والهدايــا للديــر عمــا مــن أعــمال الــبر الرئيســية؛ لذلــك لا يلبــث الديــر أن 

ينعــم بــروة كبــرة، فيقطــع الأرض للفاحــين الذيــن يريــدون أن يعيشــوا في 

حــماه، فديــر القديــس ركــوي كان لــه مــا يزيــد عــن المئــة مــن الأتبــاع وكان 

يملــك 2500 بيــت مــن بيــوت المدينــة التــي نشــأت حولــه. وكان أتبــاع الديــر 

ــه  ــون إلي ــك نقــدا، ويحمل ــه يدفعــون أجــر ذل ــه وأراضي والمســتأجرون لبيوت

ــف بيضــة  ــنة عــرة آلاف دجاجــة وخمســة وســبعين أل ــة في كل س بالإضاف

ومئتــي كيلــو غــرام مــن الشــمع. هــذا مــع العلــم بــأن هــذا الديــر لم يكــن 

مــن الأديــرة الغنيــة جــدا. 

ــارون المســتنقعات  ــوا يخت ــان ســيتو، كان ــان، خصوصــا رهب ــر مــن الرهب وكث

والغابــات النائيــة لإقامــة ديــر لهــم. إذ كان ذلــك أدعــى إلى تمتعهــم بالعزلــة، 

ومــن ثــم كانــوا يلقــون مــن النبــاء تشــجيعا كبــرا. فإمــا أن ينضــم هــؤلاء 
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إلى الديــر ویهبــوه أماكهــم أو يهبــوه بعضهــا لأن الرهبــان يحســنونها. وكثــرا 

مــا كان الأمــراء ينشــئون الطــرق لتســهل عــى الرهبــان عملهــم.

وقــد حفــظ لنــا التاريــخ قصــة إنشــاء ديــر كلرفــو عــى يــد القديــس برنــارد 

ســنة 1115 للمیــاد. قــال الــراوي »رغــب برنــارد وجماعتــه الصغــرة في تــرك 

ــوا  ــهم، فاجتمع ــه نفوس ــذي طلبت ــدوء ال ــه اله ــدوا في ــم لم يج ــم لأنه ديره

ــر  ــن الدي ــا م ــوا بعده ــم وخرج ــس وباركه ــم الرئي ــدم إليه ــة وتق في الكنيس

ــل  ــوا إلى واد ظلي ــل ول ــة مي ــوا نحــو مئ إلى الفضــاء الواســع، وبعــد أن قطع

ــار  تكســوه غابــات مكتظــة تمــلأه وحشــة، ويجــري فيــه مــاء غزيــر ... فاخت

برنــارد المــكان لديــره الجديــد ... وكان ذلــك في حزيــران ... وبــدأ العمــل مــع 

ــام، ولم  ــوم والطع ــة الن ــة وقاع ــه الكنيس ــت في ــاء كان ــوا بن ــه فأقام جماعت

تكُــس أرضــه بــيء قــط، واكتفــى الإخــوان بالنــور القليــل الــذي كان يدخــل 

ــد. كان طعامهــم  ــا عــن حجــم الي ــد الواحــدة منه مــن نوافــذ ضيقــة لا تزي

الأعشــاب والمــاء، وكانــت سررهــم صناديــق مســتطيلة يتســع واحدهــا 

للرجــل ينــام داخلــه، وفراشــه وغطــاؤه كان مــن ورق الشــجر المجفــف 

ــان  ــا انتهــى الرهب ــه. ولم ــدوق ويدخــل نفســه بين يضعــه المــرء داخــل الصن

مــن تحضــر هــذا البيــت كان الصيــف قــد أدبــر، والخريــف قــد أقبــل وكان 

ــا  ــه أذاه وشــدته. ف ــون ب ــس عندهــم شي يتق ــم، ولي الشــتاء القــاسي أمامه

ــد  ــم ق ــم وأحذيته ــت ثيابه ــة، وكان ــاب صالح ــم، ولا ثي ــئ الجس ــام يدف طع

ــوا إلى  ــزع ورغب ــأس والف ــارات الي ــان أم ــوه الرهب ــى وج ــدت ع ــت، وب تمزق

ــث أن  ــن، ولم يلب ــارد لم يل ــن برن ــي، لك ــم الأص ــودة إلى ديره ــارد في الع برن
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ــم  ــر ... ث ــر عــرة دنان ــري وأهــدى الدي جــاءه أول الغيــث، إذ زاره يومــا ث

ــث«. ــر الغي انهم
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مظاهــر النشــاط الاقتصــادي. فقــد كانــت مؤسســات زراعيــة أول الأمــر، ثــم 

ــم  ــا، ث ــة منه ــواق القريب ــة أو الأس ــواقها الخاص ــا في أس ــع غاته ــذت تبي أخ

ــل أدوات  ــاش وعم ــج الق ــة ونس ــبية وجلدي ــياء خش ــع أش ــت إلى صن اتجه

معدنيــة، ونشــأت حولهــا أســواق تجاريــة لهــا صبغــة عالميــة، وأصبــح 

ــة  ــت قوي ــة كان ــذه النزع ــا. وه ــبرى في أوروب ــال الك ــز الم ــن مراك ــا م بعضه

أيــام الحــروب الصليبيــة. بــل إن بعــض الأديــرة كان يســك النقــود الخاصــة 

ــة أو حكومــة. ــو كان مدين ــه، كــما ل ب

وبنــاء الديــر كان واســع الرقعــة كثــر الأبنيــة متعددهــا، وكان يطوفهــا كلهــا 

ســور ضخــم. فقــد كان ديــر ســنت غــال تشــغل أبنيتــه مــا يزيــد عــن عــرة 
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ــوم وقاعــات  ــع مــن الأرض، ويتكــون مــن كنيســة وغــرف الن آلاف مــتر مرب

ــطبات  ــك واس ــات وبواي ــازن للغ ــان ومخ ــن للضيف ــل وأماك ــام والعم الطع

مختلــف أصنــاف الحيوانــات ودور للخــدم. وقــد تحيــط بالديــر، عــى بعــد 

منــه، صوامــع وبيــوت صغــرة يــأوي إليهــا نســاك يعيشــون عــى مــا ينالونــه 

ــه  ــذي كان ل ــر ال ــس الدي ــت إشراف رئي ــت تح ــذه كان ــر. وكل ه ــن الدي م

منــزل خــاص بــه، فــا يشــارك بقيــة الرهبــان مســاكنهم. وكان لــه معاونــون، 

ــر؛  ــاة في الدي ــي الحي ــن نواح ــة م ــى ناحي ــالإشراف ع ــم ب ــص كل منه يخت

ــين  ــس المرتل ــاك رئي ــوات، وهن ــة الصل ــاك المســؤول عــن الكنيســة وإقام فهن

وهنــاك أمــين الضيفــان الــذي يعتنــي بالعاديــين منهــم؛ لأن الضيــوف الأشراف 

كانــت العنايــة بهــم مــن واجبــات الرئيــس الشــخصية.

ــة  ــفى وقاع ــي المستش ــن، ه ــا نح ــبة لن ــر بالنس ــزاء الدي ــرف أج ــل أط ولع

ــب واســعة، يتمكــن عــدد  ــت في الغال ــة. وقاعــة النســخ كان النســخ والمضاف

ــار عــن  ــا أخب ــت إلين ــد وصل ــا. وق ــا مع ــن النســاخ مــن العمــل فيه ــر م كب

ــم يعــرف أن قــراءة  ــة واحــد مــن هــؤلاء الرؤســاء جــاء فيهــا »كان ولي عناي

الأســفار المقدســة هــو غــذاء العقــل والــروح؛ لذلــك اهتــم باختيــار عــدد مــن 

شــبانه وتوجيههــم إلى إجــادة الخــط وعهــد إليهــم بنقــل الأســفار المقدســة 

ومخلفــات القديســين. وكان يــرف عليهــم راهــب واســع الاطــاع في نواحــي 

ــه، ويصحــح أخطــاءه«. ــكل منهــم عمل المعرفــة التامــة يعــيّن ل

ــاخين  ــود نس ــر وج ــره فيذك ــى دي ــه ع ــم الل ــد نع ــاء يع ــد الرؤس وكان أح

ماهريــن عنــده. وفي هــذه القاعــات، وعــى أيــدي هــؤلاء النســاخين، انتقلــت 

ــث  ــلم. ولم يلب ــد وأنس ــطين وبي ــروم وأوغس ــات ج ــا كتاب ــاء أوروب إلى أنح
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ــه، ويصحــح أخطــاءه«. ــكل منهــم عمل المعرفــة التامــة يعــيّن ل

ــاخين  ــود نس ــر وج ــره فيذك ــى دي ــه ع ــم الل ــد نع ــاء يع ــد الرؤس وكان أح

ماهريــن عنــده. وفي هــذه القاعــات، وعــى أيــدي هــؤلاء النســاخين، انتقلــت 

ــث  ــلم. ولم يلب ــد وأنس ــطين وبي ــروم وأوغس ــات ج ــا كتاب ــاء أوروب إلى أنح
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النســخ أن تخطــى الكتابــات الدينيــة إلى مخلفــات اليونــان والرومــان في 

ــة. ــور الحديث ــاء العص ــا لأبن ــق فحفظه ــفة والمنط ــم والفلس العل

أمــا قاعــة الضيفــان أو المضافــة فكانــت جــزءا رئيســيا مــن حيــاة الديــر، وكان 

لهــا أمــين يــرف عــى شــؤونها. كانــت مفتوحــة لــكل عابــر ســبيل، يطُعَــم 

فيهــا وينــام، بــل إن هــذه المضافــة كان فيهــا مــكان لإقامــة الصــاة الخاصــة 

بالضيــوف، وقــد جــاء في وصــف مضافــة درهــام في إنجلــترا مــا يــأتي: »كانــت 

ــاء.  ــى الم ــة ع ــر مرف ــن الدي ــة م ــة الغربي ــهورة في الجه ــة المش دار الضياف

ــدا، وأثاثهــا  ــل الرئيــس بنفســه ... وكان طعامهــا جي وكان يــرف عليهــا وكي

جميــا نظيفــا ... ولم تكــن الإقامــة فيهــا محــددة بوقــت ... جاءهــا في يــوم 

مــن أيــام حزيــران راهبــان ومعهــما جماعــة كبــرة مــن الرجــال العاديــين ... 

وكان اليــوم يــوم أحــد، ولكنهــم اســتقبلوا باحــترام، وأعطــوا أماكنهــم وقــرئ 

ــدار  ــين ال ــم أم ــم تركه ــام، ث ــم الطع ــدم له ــم وق ــن أجله ــاص م ــداس خ ق

وانــرف إلى قــراءة أســفاره المقدســة. أمــا هــم فخرجــوا يتنزهــون ويمتِّعــون 

الطــرف برؤيــة قلعــة درهــام«.

ــت  ــما كان ــة ك ــر الخاب ــه المناظ ــب في ــت تتعاق ــر كان ــا آخ ــد مكان ولا نج

تتعاقــب في دار الضيافــة في أديــرة العصــور الوســطى ... فقــد كان يــأتي إليهــا 

جماعــات مــن كل طبقــة وصنــف مــن النــاس - فالنباء والســيدات والفرســان 

والتجــار والشــعراء والمغنــون والرهبــان ورجــال الديــن والرحالــون والحجــاج 

والإخــوة والمســتعطون- كل أولئــك كانــوا يمــلأون القاعــات ويشــغلون المقاعــد 

المحيطــة بالموائــد«. وهــذه الجماعــات كانــت ســلوة لأهــل القــرى المحيطــة 

ــاط،  ــة ونش ــن كل حرك ــدا ع ــف الأوروبي بعي ــل الري ــا لظ ــر. إذ لولاه بالدي
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ــفى كان  ــة. والمستش ــت والكنيس ــل والبي ــين الحق ــم ب ــاس حياته ــى الن ولق

ــة بالمــرضى. ــا للعناي مكان

كان مــن الطبيعــي أن تغــرر الــروة العظيمــة التــي وصلــت إلى أيــدي 

الرؤســاء بالأديــرة فتخــرج بأهلهــا عــن الطريــق الأصليــة التــي اختطهــا لهــا 

مؤسســوها وأرادهــا لهــا منشــئوها، فانــرف بعضهــا إلى الناحيــة الاقتصاديــة 

البحتــة، وصرف جهــده في تنميــة هــذه الــروات الضخمــة. وهــذا مــا قصــده 

ــه، وكان  ــم تعجب ــا فل ــر به ــرة م ــض أدي ــى بع ــه ع ــي في حملت ــد الول جرال

ــأي  ــوا ب ــم لم يقوم ــان إنه ــن الرهب ــال ع ــر، إذ ق ــاني ع ــرن الث ــك في الق ذل

وعــظ أو قــراءة القــداس أو أي عمــل روحــي بالمــرة. كانــوا علمانيــين عاديــين 

ــات،  ــوا جماع ــك عاش ــر ... وبذل ــة والفق ــة والهوي ــذروا الطاع ــد ن ــم ق لكنه

ــوا في  ــم، ولم يعمل ــاءهم وكهنته ــاروا رؤس ــعة، واخت ــوا الأراضي الواس وامتلك

ــودا وغــات. ــا نق ــم عنه ــع له ــا أن يدف ــم أجروه الأرض بأنفســهم ولكنه

وهــذه الصــورة وأمثالهــا هــي التــي كان ينتــج عنهــا أن تقــوم بــين آن وآخــر 

ــزداد  ــرة وت ــد الأدي ــوال فتتزاي ــذه الأح ــاح ه ــل لإص ــدة تعم ــركات جدي ح

ــت  ــم كان ــن ث ــات. وم ــث والحاج ــب البواع ــى حس ــدد ع ــات وتتع الرهبن

ــواح أخــرى فقــد  ــا، وإن طغــت عليهــا ن ــاة الروحيــة مســتمرة في أوروب الحي

كان ذلــك مؤقتــا. والوصــف الــذي أختــم بــه هــذا الفضــل هــو لديــر کلیفــو، 

وهــو يتفــق ومــا نعرفــه عــن أكــر الأديــرة، في أوقــات نشــاطها ونجاحهــا، في 

ــاء في هــذا  ــد ج ــم في الســبيل الســوي. فق ــن يتصــل به ــه ســكانها وم توجي

الوصــف الــذي وصــل إلينــا مــن القــرن الثــاني عــر مــا يــأتي: »عندمــا تدخــل 

كلرفــو، بعــد أن تخطــى ســفح التــل المــرف عليــه، تشــعر أنــك في هيــكل 
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ــفى كان  ــة. والمستش ــت والكنيس ــل والبي ــين الحق ــم ب ــاس حياته ــى الن ولق

ــة بالمــرضى. ــا للعناي مكان

كان مــن الطبيعــي أن تغــرر الــروة العظيمــة التــي وصلــت إلى أيــدي 

الرؤســاء بالأديــرة فتخــرج بأهلهــا عــن الطريــق الأصليــة التــي اختطهــا لهــا 

مؤسســوها وأرادهــا لهــا منشــئوها، فانــرف بعضهــا إلى الناحيــة الاقتصاديــة 

البحتــة، وصرف جهــده في تنميــة هــذه الــروات الضخمــة. وهــذا مــا قصــده 

ــه، وكان  ــم تعجب ــا فل ــر به ــرة م ــض أدي ــى بع ــه ع ــي في حملت ــد الول جرال

ــأي  ــوا ب ــم لم يقوم ــان إنه ــن الرهب ــال ع ــر، إذ ق ــاني ع ــرن الث ــك في الق ذل

وعــظ أو قــراءة القــداس أو أي عمــل روحــي بالمــرة. كانــوا علمانيــين عاديــين 

ــات،  ــوا جماع ــك عاش ــر ... وبذل ــة والفق ــة والهوي ــذروا الطاع ــد ن ــم ق لكنه

ــوا في  ــم، ولم يعمل ــاءهم وكهنته ــاروا رؤس ــعة، واخت ــوا الأراضي الواس وامتلك

ــودا وغــات. ــا نق ــم عنه ــع له ــا أن يدف ــم أجروه الأرض بأنفســهم ولكنه

وهــذه الصــورة وأمثالهــا هــي التــي كان ينتــج عنهــا أن تقــوم بــين آن وآخــر 

ــزداد  ــرة وت ــد الأدي ــوال فتتزاي ــذه الأح ــاح ه ــل لإص ــدة تعم ــركات جدي ح

ــت  ــم كان ــن ث ــات. وم ــث والحاج ــب البواع ــى حس ــدد ع ــات وتتع الرهبن

ــواح أخــرى فقــد  ــا، وإن طغــت عليهــا ن ــاة الروحيــة مســتمرة في أوروب الحي

كان ذلــك مؤقتــا. والوصــف الــذي أختــم بــه هــذا الفضــل هــو لديــر کلیفــو، 

وهــو يتفــق ومــا نعرفــه عــن أكــر الأديــرة، في أوقــات نشــاطها ونجاحهــا، في 

ــاء في هــذا  ــد ج ــم في الســبيل الســوي. فق ــن يتصــل به ــه ســكانها وم توجي

الوصــف الــذي وصــل إلينــا مــن القــرن الثــاني عــر مــا يــأتي: »عندمــا تدخــل 

كلرفــو، بعــد أن تخطــى ســفح التــل المــرف عليــه، تشــعر أنــك في هيــكل 
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ــة  ــن الضع ــبر ع ــيطة، يع ــة البس ــت، ذو الأبني ــادي الصام ــوادي اله ــه. وال لل

ــل في  ــكون اللي ــبه س ــكينة تش ــيطرت س ــد س ــكانه. وق ــا س ــعر به ــي يش الت

هــذا الــوادي الخاصــة بالرجــال العاملــين دونمــا تــراخ أو كســل ... والوحــدة 

التــي يمــر بهــا أهــل هــذا الــوادي هــي مصــدر أســاسي لســعادتهم الروحيــة 

... ويتحــدث النــاس عــن العجائــب التــي تتــم في هــذا المــكان، وليــس ذلــك 

بغريــب - ففيــه تعــود إلى المعتوهــين عقولهــم ويولــدون مــن جديــد، وفيــه 

يصبــح المتكــبر متواضعــا والغنــي فقــرا وفيــه تتحــول ظلمــة الخطــاة إلى نــور 

... والشــعور بالســعادة الروحيــة، الــذي يمــلأ قلــوب أهــل كلرفــو، يحملهــم 

عــى الاعتقــاد بــأن صعودهــم إلى الســماء قــد بــدأ مــن الآن ... فــإذا صلــوا 

وهمســوا في صلواتهــم شــعرت أنهــم يتصلــون باللــه بالــروح والحــق ... حتــى 

في أعمالهــم اليدويــة يبــدو عليهــم الاطمئنــان الروحــي والعمــل بوحــي 

ــم  ــة في حياته ــات متباين ــن طبق ــم أصــا م ــع أنه ــي ... وم ــروح الإله ــن ال م

الاجتماعيــة فقــد زال كل مــا كان بينهــم مــن فــوارق وأصبحــوا الآن بنعمــة 

اللــه شــيئا واحــدا«.

هــذا هــو الدير الذي كان مركز الحياة الروحية في العصور الوســطى.
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في الجامعة
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كانــت مدرســة القــر التــي أنشــأها شــارلمان لتعليــم أبنــاء الأمــراء مــن أقــدم 

ــاؤه  ــا خلف ــظ عليه ــد حاف ــطى. وق ــور الوس ــت في العص ــي قام ــدارس الت الم

واهتمــوا بهــا، ومثلهــا كانــت المدرســة التــي أسســها ألفــرد الكبــر في وســكس 

بإنجلــترا لمــا انــرف إلى تنظيــم مملكتــه. واهتمــت هــذه المدرســة الملكيــة 

بتعليــم اللغــة الاتينيــة وأمــور الكتــاب المقــدس وإتقــان الطقــوس الدينيــة، 

وكان ألفــرد يجمــع لهــا الطــاب مــن كان يعلــق عليهــم آمــالا لخدمــة الدولــة 

في مســتقبل حياتهــم، ســواء في الإدارة المدنيــة أو في الوظائــف الدينيــة.

ولا نعــرف أن كثــرا مــن الملــوك فتــح مثــل هاتــين المدرســتين. ولكــن المعــروف 

أن قيــام الرهبنــات في العصــور الوســطى أدى إلى انتعــاش حركــة التعليــم في 

مــداس الأديــرة، ومدرســة الديــر كانــت خاصــة بتعليــم الرهبــان في الدرجــة 

ــا مــن قريــة أو مدينــة فــإن أبناءهــا  الأولى، لكــن عندمــا يكــون الديــر قريب

كانــوا يــترددون عــى مدرســة الديــر يتعلمــون فيهــا، وهــذه المــدارس كانــت 

أكــبر عــددا مــن مــدارس القصــور الملكيــة وأكــر اســتمرارا؛ لذلــك كان أثرهــا 

في الحيــاة العلميــة في العصــور الوســطى أكــبر.

ــو  ــث ه ــوع ثال ــاك ن ــدارس كان هن ــن الم ــين م ــن النوع ــة إلى هذي بالإضاف
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ــة  ــة في المنطق ــة العلمي ــم الحرك ــة تتزع ــت المدرس ــذ كان ــوب، وعندئ كل ص

كلهــا. وقــد انتهــت زعامــة هــذه المــدارس في شــمال فرنســا في القــرن الحــادي 

عــر إلى مدرســتي شــارتر وباريــس.

وإذا نحــن أخذنــا مدرســة شــارتر وجدنــا أن منهــاج الــدروس فيهــا كان 

ــة  ــاب والهندس ــك والحس ــق والفل ــة والمنط ــة والباغ ــة الاتيني ــمل اللغ يش

والموســيقى، وهــذه المباحــث الســبعة كانــت تــدرس في جميــع هــذه المــدارس 

ــى  ــت تعن ــدارس فرنســا وإســبانيا كان ــا وتباعدهــا، وم ــاف أماكنه عــى اخت

بالحســاب والهندســة أكــر مــن غرهــا لتأثرهــا بمــا كان للعــرب في الأندلــس 

ــن العلمــين. مــن تقــدم في هذي

ــدة، واســتمر  ــدارس أبحــاث جدي ــت الم ــرن الحــادي عــر دخل ــن في الق لك

ــع  ــدة التري ــاث الجدي ــذه الأبح ــن ه ــر، وم ــاني ع ــرن الث ــا في الق دخوله

الرومــاني وفلســفة أرســطو. وأقبــل المتعلمــون عــى الأبحــاث الجديــدة إقبــال 

الظــآن عــى المــاء العــذب. وشــملت العنايــة بهــا رجــال الديــن والعلمانيــين 

ــع  ــن في هــذه المواضي عــى الســواء. وبحــث الطــاب عــن المدرســين الماهري

وتقاطــروا إليهــم لينهلــوا مــن منبــع علمهــم الغزيــر، فصــارت بعــض المــدارس 

تغــص بــآلاف الطــاب، وكانــت هــذه الحركــة هــي بــدء تأســيس الجامعــات 

في أوروبــا.

ــم،  ــم أموره ــضروري تنظي ــن ال ــار م ــين ص ــاب والمعلم ــدد الط ــر ع ــا ك ولم

ــل هــذه  ــق مث ــات لتحقي ــوف في العصــور الوســطى أن تنشــأ نقاب وكان المأل

الغايــة، فنشــأت نقابــات للمعلمــين والطــاب؛ أمــا المعلمــون فــكان يهمهــم 
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ألا يزاحمهــم أدعيــاء العلــم، فاهتمــوا بمــا يمكــن تســميته »إجــازة التعليــم«. 

ذلــك أن المعلــم متــى اطــأن إلى معرفــة الطالــب وتمكنــه مــن علمــه منحــه 

ــا.  ــك بدونه ــه ذل ــس، ولا يمكن ــق بالتدري ــه الح ــار ل ــم«، فص ــازة التعلي »إج

وهــذا الأمــر كان معروفــا مــن قبــل في العــالم العــربي. وأمــا الطــاب فكانــوا 

يهتمــون بالمحافظــة عــى حقوقهــم كجماعــات، فــا يعتــدى عليهــم، وكانــوا 

ــد واجباتهــم، فــا يتجاوزهــا المعلمــون أو غرهــم. ــدون تحدي يري

ــدَ صيتهــا وعظــم شــأنها عــى  ــاني عــر قــد بعَُ كانــت باريــس في القــرن الث

يــدي وليــم وأبِيــار، حتــى صــارت في طليعــة مراكــز العلــم؛ ولكــرة مــا كان 

ــمِ  ــا أهــلُ العل ــمَ فيه ــة نظََّ ــت أول مدين ــا مــن الطــاب والمعلمــين كان يؤمه

ــس.  ــة باري ــا جامع ــة في شــمال أوروب ــت أول جامع ــم كان ــن ث ــهم، وم أنفسَ

فقــد انتظــم المعلمــون فيهــا في نقابــة، وكان المعلــم الجديــد، بعــد أن يحصــل 

ــه أن  ــد، يتوجــب علي ــس المعه عــى إجــازة مــن معلمــه الخــاص، ومــن رئي

ــا  ــب فيه ــة يرح ــة خاص ــب حفل ــر يتطل ــذا الأم ــة. وكان ه ــم إلى النقاب ينض

ــى  ــون ع ــون ويطرب ــون ويرب ــد فيأكل ــل الجدي ــاء بالزمي ــون القدم المعلم

ــة  ــن الإجــراءات الازم ــة جــزءا لا يتجــزأ م حســابه. وأصبحــت هــذه الحفل

لإدخــال العضــو الجديــد في زمرتهــم، بــل إنهــا اكتســبت، بعــد مــدة قصــرة 

ــم  ــدم المعل ــمي إذ يتق ــكل رس ــدأ بش ــة تب ــت الحفل ــة. وكان ــة قانوني صبغ

الجديــد فيقســم يمــين الــولاء لأنظمــة الجماعــة والمســؤولين فيهــا، ثــم يجلــس 

في كــرسي كبــر، ويوضــع بــين يديــه الكتــاب الــذي يــدل عــى نــوع دراســته. 

ــس  ــه، ويلب ــين يدي ــب أرســطو ب ــدرس الآداب كان يوضــع أحــد كت ــذي ي فال

خاتمــا وتوضــع عــى رأســه طاقيــه مربعــة الشــكل ثــم يتقــدم المــرف عــى 
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الحفلــة فيقبلــه عامــة عــى قبولــه في أخــوة المدرســين، وعندهــا يلقــي 

العضــو الجديــد خطبــة الافتتــاح. فــإذا انتهــى الشــكل الرســمي انتقــل 

ــد. ــل الجدي ــم الزمي ــي أعدهــا له ــدة الت ــع إلى المائ الجمي

ومــن الثابــت أن بــداءة هــذا النظــام كانــت في القــرن الثــاني عــر، في 

ــور  ــن الأم ــث عــر أو بعــده. وم ــرن الثال ــه جــاء في الق أواخــره، لكــن تمام

التــي أثــرت في حيــاة الجامعــة الباريســية الميثــاق الــذي منحــه فيليــب 

أغســطس ملــك فرنســا للجامعــة ســنة 1200. فقــد حدثــت خناقــة صاخبــة 

ــة  بــين طــاب الجامعــة وبــين أهــل باريــس في تلــك الســنة، بــدأت في الحان

وانتهــت في الشــوارع، ونــال الطــاب أذى شــديدا مــن جرائهــا. فتقــدم الملــك 

ــعب.  ــد الش ــذي كان قائ ــدي ال ــس البل ــس المجل ــب رئي ــم فعاق إلى إرضائه

ــاب في  ــق الط ــترم ح ــب أن يح ــذا المنص ــب ه ــى صاح ــب ع ــح يتوج وأصب

ــاق أن  ــذا الميث ــا ه ــك. وت ــون في ذل ــوهم لا يمانع ــا دام مدرس ــماع، م الاجت

اســتقلت الجامعــة عــن القضــاء المــدني في باريــس، وأصبحــت قضاياهــا تنظــر 

ــة. ــم الديني في المحاك

وكان مــن نواحــي التنظيــم الأخــرى التــي عنــي بهــا المدرســون عــى أيــدي 

نقابتهــم المــدة التــي يقضيهــا الطالــب قبــل أن يســمح لــه بالتقــدم إلى 

الامتحــان الأخــر، ونــوع المــواد التــي يتحتــم درســها في كل حالــة. ولمــا كانــت 

المواضيــع بحــد ذاتهــا متنوعــة، فقــد نشــأت أربــع نقابــات المدرســين: واحــدة 

تضــم معلمــي الآداب، وأخــرى تضــم معــي القانــون، وثالثــة تضــم معلمــي 

ــي  ــم معلم ــت تض ــا، كان ــا كله ــبرت أعاه ــي اعت ــي الت ــة وه ــب، ورابع الط

ــرة  ــم ك ــد الآداب، بحك ــد، وكان عمي ــذه عمي ــن ه ــكل م ــوت. وكان ل الاه
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المدرســين والطــاب في دائرتــه، مــن أول الأمــر، صاحــب نفــوذ خــاص جعلــه 
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أوروبــا، والامــة الإنجليزيــة كانــت تضــم جميــع طــاب الشــنال. وكان زعيــم 
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التــي يقضيهــا المتعلــم في الجامعــة، وهــذه المــدة كانــت الحــد الأدنى لطــاب 

ــه  ــد؛ لأن ــك أو تزي ــف ذل ــدة ضع ــت الم ــوت فكان ــاب الاه ــا ط الآداب. أم

ــة  ــى درج ــوا ع ــى يحصل ــوت حت ــة الاه ــدء بدراس ــم الب ــوز له ــن يج لم يك

»العالميــة« في الآداب أولا. ومثــل هــذا كان ينطبــق عــى طــاب الطــب أيضــا. 

وكانــت طريقــة التدريــس أن يقــرأ المعلــم النــص ويرحــه ويفــره ويعلــق 

عليــه. وقــد يكــون عــدد الطــاب كبــرا، فيكــون عــى يمــين العلــم ويســاره 

ــن  ــتمعين. ولم تك ــور المس ــل إلى جمه ــى يص ــول حت ــا يق ــدان م ــان يعي رج

ــح  ــة قاعــة تصل ــت أي ــل كان ــا، ب ــدروس تلُقــى في أماكــن خاصــة به هــذه ال

ــا روادهــا. ــات، إذ يخليه ــدروسُ في الحان ــى ال ــد تلُقَْ ــك، وق لذل
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وكان الطــاب أحــرارا في شــؤون معيشــتهم واختيــار أماكــن الســكنی. فالأغنياء 

ــا  ــوان، أم ــع الخــدم والأع ــا م ــون فيه ــازل يقيم ــوا يســتأجرون من ــم كان منه

الفقــراء، وهــم أكــر الطــاب، فكانــوا يقيمــون جماعــات. فيســتأجرون قاعــة 

ــع الأجــرة  ــون أحدهــم لجم ــا، وينتخب ــع أجرته يســكنونها ويشــتركون في دف

ودفعهــا والإشراف عــى أمورهــم العامــة. لكــن أصحــاب الشــأن بــدأوا منــذ 

القــرن الثالــث عــر يتنبهــون إلى الجامعــة وطابهــا، فأخــذوا يقدمــون 

للطــاب مســاعدات، كأن يهبوهــم مكانــا للســكن أو الــدرس. وأول مــا يجــدر 

ذكــره مــا قــام بــه روبــرت دي ســوربون الــذي أنشــأ كليــة لطــاب الاهــوت 

ــروف  ــام المع ــام النظ ــداءة قي ــة ب ــذه الفعل ــت ه ــي. وكان ــي الاتين في الح

ــات في الجامعــة. بنظــام الكلي

وكانــت جامعتــا أكســفورد وكامــبردج في مقدمــة الجامعــات التــي اســتفادت 

ــالأولى أنشــأها طــاب  ــد؛ ف ــي العه ــا حديثت ــد كانت ــات. فق ــن نظــام الكلي م

مــن جامعــة باريــس، والثانيــة أوجدهــا طــاب انشــقوا مــن أكســفورد. 

وتلقــي ملــوك إنجلــترا ورجــال الديــن والسياســة فيهــا هــذه الحركــة بالخــر 

ــة  ــم كلي ــم أموره ــا بتنظي ــل كل منه ــذ أه ــرة فأخ ــة الكث ــا الأبني ووهبوه

ــام. ــس ع ــت إشراف رئي ــاد تح ــع الاتح ــا م ــتقالا داخلي ــتقلة اس مس

ومــما اهتــم بــه أهــل الخــر، خاصــة في إنجلترا، هــو تأمــين المعاش للمدرســين. 

فقــد كانــوا أولا يعتمــدون عــى مــا كانــوا يتقاضونــه مــن طابهــم، ولم يكــن 

هــذا الــذي يكفيهــم. فلــما كفــوا مؤونــة ذلــك، عــن طريــق حبــس الأمــاك 

عــى الكليــات، اطأنــوا إلى معاشــاتهم وانرفــوا إلى درســهم يجيدونــه.
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ــا عــن كــون المعيشــة التــي كان يحياهــا طــاب  والروايــة التــي وصلــت إلين

الجامعــات في القــرون الوســطى مليئــة بأخبــار الحيــاة الصاخبــة، غنيــة 

بالقصــص البوهيميــة. ولعــل هــذا مــا كان منتظــرا مــن ثاثــة آلاف طالــب في 

أكســفورد ونحــو أربعــة آلاف في في باريــس، وغرهــم في أماكــن أخــرى. فقــد 

ــا في القــرن الخامــس عــر نحــوا مــن  بلــغ عــدد هــذه الجامعــات في أوروب

ــون  ــات شــعرية يصف ــد كان هــؤلاء الطــاب ينظمــون مقطوع الســبعين. وق

ــب  ــول طال ــا ق ــاء في إحداه ــا. ج ــر منه ــا الكث ــد وصلن ــم. وق ــا أحواله فيه

»أنــا الطالــب الكثــر التجــوال! لقــد خلقــت للشــقاء والنَّصَــب. ومــا أكــر مــا 

يوصلنــي الفقــر إلى درجــة الجنــون. كــم كنــت أحــب أن اســتمر في الاغــتراف 

مــن مناهــل الأدب والمعرفــة، لكــن حاجتــي إلى النقــود أقصتنــي عــن الــدرس. 

إن ثيــابي الرقيقــة الممزقــة أنســتني معنــى الــدفء، لكــرة مــا أحــس بالــبرد. 

وكــم اضطــررت إلى التغيــب عــن الكنيســة ســعيا وراء مــا أتقــوت بــه. فهــل 

لــك أيهــا الــري العظيــم أن تكفينــي مؤونــة الحاجــة الملــة، وأنــا أبتهــل إلى 

اللــه أن يكافئــك عــى مــا تعطينــي«.

وكتــب طالــب فرنــي عــن نفســه يقــول »لقــد كلفتنــي المقامــرة كل علمــي 

... فليــس مدينــة أو قلعــة في فرنســا لم أخلــف فيهــا كتابــا: فقــد بعــت كتــاب 

ــارلي،  ــوات( في بونت ــاب الصل ــي )أي كت ــوس، وتركــت ليتانيت ــاء في غندل الألفب

ومــا تبقــى معــي مــن الكتــب أنفقــت ثمنــه في شرب الخمــر في الطريــق«.

ــا  ــف لن ــد خل ــوع. فق ــذا الن ــن ه ــا م ــذي وصــل إلين ــس كل ال ــه لي ــى أن ع

القــرن الخامــس عــر مراســات تبودلــت بــين والــتر باســتون، الطالــب 

ــه. ــتر وتعليم ــات ول ــول نفق ــه ح ــه ومعلم ــه وأخي ــفورد وأم ــة أكس بجامع
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ــة أن  ــن العائل ــت كاه ــفورد وأوص ــا إلى أكس ــتون ابنه ــيدة باس ــلت الس أرس

يرافقــه ويــرف عــى أمــوره، وطلبــت إليــه أن يحــذر ابنهــا وُلــتر مــن قبــول 

ــد  ــن. وق ــة والعري ــغ الثالث ــل أن يبل ــة قب ــة عالي ــوتي لوظيف ــوب الكهن الث

ــي  ــا »أم ــاء فيه ــالة ج ــة رس ــه في الجامع ــاء إقامت ــه أثن ــتر إلى أم ــب ول كت

ــابي  ــى خط ــا ع ــي لي جواب ــك لم تكتب ــتغرب لأن ــة ... إني أس ــزة المحترم العزي

ــا  ــل م ــك بتفصي ــأبعث إلي ــالة أني س ــك الرس ــك في تل ــد أخبرت ــر .. وق الأخ

ــع  ــت م ــي كان ــلنا الت ــي العــرون ش ــل الآن .. وصلتن ــا أفع ــا أن ــه وه أنفقت

رســول المطــران .. أمــا نفقــاتي فقــد بلغــت ســتة جنيهــات وخمســة شــلنات 

ــة شــلنات  ــد بنحــو ثماني ــس وهــي تزي ــاع البن ــة أرب وخمســة بنســات وثاث

ــة مــن  ــد اقترضــت هــذه الشــلنات الثاني ــدي. وق ــذي كان عن ــغ ال عــن المبل

المعلــم إدمــون؛ لذلــك أرجــو أن ترســي النقــود مــع تنــاول هــذه الرســالة، أو 

ــأتي مــن جهتــك«. مــع مــن ي

ــتر  ــا ول ــأن ابنه ــدة ب ــا إلى الوال ــث به ــالة بع ــون في رس ــدرس إدم ــر الم ويذك

طالبــه في قســم الآداب، وأنــه شــديد الحــرص عــى التعلــم، وأنــه مــن المؤكــد 

بعــد ذلــك أن ينتقــل إلى قســم القانــون إذا رغبــت هــي في ذلــك. ويطلــب 

ــاء  ــه ج ــتر إلى أخي ــا ول ــرى كتبه ــالة أخ ــة رس ــا. وثم ــه برغبته ــا أن تعرف منه

ــن  ــر م ــابع ع ــة في الس ــوم الجمع ــا ي ــي الباكلوري ــلَ بني ــد احتفُِ ــا »لق فيه

ــيدة  ــي الس ــد وعدتن ــائي. وق ــة لرصف ــت المأدب ــين أقم ــوم الإثن ــران، وي حزي

ــا  ــما أخلف ــة، لكنه ــور للأدب ــم طي ــا لي لح ــأن يرس ــر ب ــل آخ ــور ورج هارك

ــا باللحــم العــادي، وقــد كان كثــرا فالتهــم أصحــابي منــه مــا  الوعــد فاكتفين

ــين«. ــالما، آم ــه س ــك الل ــاهدوا. وليحفظ ش
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ــة أن  ــن العائل ــت كاه ــفورد وأوص ــا إلى أكس ــتون ابنه ــيدة باس ــلت الس أرس

يرافقــه ويــرف عــى أمــوره، وطلبــت إليــه أن يحــذر ابنهــا وُلــتر مــن قبــول 

ــد  ــن. وق ــة والعري ــغ الثالث ــل أن يبل ــة قب ــة عالي ــوتي لوظيف ــوب الكهن الث

ــي  ــا »أم ــاء فيه ــالة ج ــة رس ــه في الجامع ــاء إقامت ــه أثن ــتر إلى أم ــب ول كت

ــابي  ــى خط ــا ع ــي لي جواب ــك لم تكتب ــتغرب لأن ــة ... إني أس ــزة المحترم العزي

ــا  ــل م ــك بتفصي ــأبعث إلي ــالة أني س ــك الرس ــك في تل ــد أخبرت ــر .. وق الأخ

ــع  ــت م ــي كان ــلنا الت ــي العــرون ش ــل الآن .. وصلتن ــا أفع ــا أن ــه وه أنفقت

رســول المطــران .. أمــا نفقــاتي فقــد بلغــت ســتة جنيهــات وخمســة شــلنات 

ــة شــلنات  ــد بنحــو ثماني ــس وهــي تزي ــاع البن ــة أرب وخمســة بنســات وثاث

ــة مــن  ــد اقترضــت هــذه الشــلنات الثاني ــدي. وق ــذي كان عن ــغ ال عــن المبل

المعلــم إدمــون؛ لذلــك أرجــو أن ترســي النقــود مــع تنــاول هــذه الرســالة، أو 

ــأتي مــن جهتــك«. مــع مــن ي

ــتر  ــا ول ــأن ابنه ــدة ب ــا إلى الوال ــث به ــالة بع ــون في رس ــدرس إدم ــر الم ويذك

طالبــه في قســم الآداب، وأنــه شــديد الحــرص عــى التعلــم، وأنــه مــن المؤكــد 

بعــد ذلــك أن ينتقــل إلى قســم القانــون إذا رغبــت هــي في ذلــك. ويطلــب 

ــاء  ــه ج ــتر إلى أخي ــا ول ــرى كتبه ــالة أخ ــة رس ــا. وثم ــه برغبته ــا أن تعرف منه

ــن  ــر م ــابع ع ــة في الس ــوم الجمع ــا ي ــي الباكلوري ــلَ بني ــد احتفُِ ــا »لق فيه

ــيدة  ــي الس ــد وعدتن ــائي. وق ــة لرصف ــت المأدب ــين أقم ــوم الإثن ــران، وي حزي

ــا  ــما أخلف ــة، لكنه ــور للأدب ــم طي ــا لي لح ــأن يرس ــر ب ــل آخ ــور ورج هارك

ــا باللحــم العــادي، وقــد كان كثــرا فالتهــم أصحــابي منــه مــا  الوعــد فاكتفين

ــين«. ــالما، آم ــه س ــك الل ــاهدوا. وليحفظ ش
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هــذه صــورة مــن الحيــاة الجامعيــة في العصــور الوســطى. والجامعــة يرجــع 

ــام  ــك الأي ــد العلمــي والنشــاط الفكــري في تل ــم الجه ــا الفضــل في تنظي إليه

وتهيئــة الجــو للنهضــة العاميــة التــي ســارت بأوروبــا شــوطا بعيــدا في ســبيل 

التقــدم.
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